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 L  مقدمة النشرة الثانية  J

أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]آل عمران: آية 102[.

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ ]النساء: آية 1[.

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾ ]الأحزاب: الآيات 72-71[.

 أما بعد:

 ، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فهذه هي النشرة الثانية لهذا المجموع بعد تعديلات فنية يسيرة، ولم يكن من 
هدفي أن أتبع ترتيبا ولا تصنيفا لهذه الأمثال .

تهِِ، كَمَا  يَّ دٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّ أسأل الله تعالى أن يبارك فيه، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
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تهِِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ  يَّ دٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّ يْتَ عَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّ صَلَّ
إبِْرَاهِيمَ، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

أحمد بن صامل السلمي
مكة المكرمة

20 شوال  1441 هـ

***
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه 

وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فقد أنزل الله  القرآن الكريم ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ﴾ ]الشعراء: آية 195[. 
وقد بلّغ النبي  البلاغ المبين.

المُبيِنةَ: ضرب المثل ليعقل المخاطب ويتضح  البليغة  وإن من فنون القول 
المعنى بأقرب طريق وهذا الأسلوب “التمثيل” ورد كثيراً جداً في القرآن الكريم 
وفيِ أحاديث النبي ، وليس المقام للتفصيل حول الأمثال في الكتاب 

والسنة وما ألّف في هذا الباب.

للمتخصصين  موجها  الخطاب  فليس  هنا  والتشبيه  التمثيل  بين  أفرق  ولَم 
في البلاغة ولكني أردت إبراز أهمية أسلوب التمثيل والتشبيه في القول والكتابة 
حيث يقرب المعاني المعقولة لتكون محسوسة ويقرب المفاهيم غير المحدودة 

فتستبين المعاني والمفاهيم ولولا ذلك لكانت عصية على الفهم والإدراك.

كلام  في  كذلك  فهو  والسنة  القرآن  في  الورود  كثير  الأسلوب  هذا  أن  وبما 
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السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

ومن العلماء الذين وظفوا هذا الفن في تقريب المعاني المركبة العميقة لتبدو 
سهلة الفهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأضحى بيانه مشرقًا.

ولما وجدتُ هذه الظاهرة بارزة في كتابته وكلامه أحببت أن أجمع أمثلة من 
ذلك وقد بلغت )أكثر من مئة مثل( وسأكتفي بهذا العدد لأن الهدف إثبات وبيان  
الظاهرة وأهميتها وليس الاستقصاء؛ فالعدد قابل للزيادة. وسميت هذا المجموع 

.) ١٠٠ مثل من بيان ابن تيمية(

� : وسأعرض الآن ثلاثة أمثال مما ذكر

الأول: �

الْألَيِمِ  الْعَذَابِ  منِْ  النَّجَاةِ  طَرِيقُ  »هَذَا   : تيمية  ابن  الاسلام  شيخ  قال 
وَايَةُ وَالنَّقْلُ. إذْ لَا يَكْفِي منِْ ذَلكَِ  عَادَةِ فيِ دَارِ النَّعِيمِ. وَالطَّرِيقُ إلَى ذَلكَِ الرِّ وَالسَّ
فَكَذَلكَِ نُورُ  امَهُ  مَعَ ظُهُورِ نُورٍ قُدَّ الْعَيْنِ لَا يرَى إلاَّ  بَلْ كَمَا أَنَّ نُورَ  الْعَقْلِ.  دُ  مُجَرَّ
منِْ  ينِ  الدِّ تَبْليِغُ  كَانَ  فَلهَِذَا  سَالَةِ.  الرِّ شَمْسُ  عَلَيْهِ  طَلَعَتْ  إذَا  إلاَّ  يَهْتَدِي  لَا  الْعَقْلِ 
سْلَامِ. وَكَانَ مَعْرِفَةُ مَا أَمَرَ الُله بهِِ رَسُولَهُ وَاجِبًا عَلَى جَمِيعِ الْأنََامِ«. أَعْظَمِ فَرَائضِِ الْإِ

)6/١ الفتاوى(.

فالعلاقة بين النقل والعقل ليستفاد من العقل ويتضح طريق النجاة مثل ما بين 
العين والنور أمامها ليتم الابصار؛ فالعين لا ترى في الظلمة فكذلك العقل لا يهدي 
العقل  النبوية. ولو كان مجرد  النقل الصحيح من كلام الله والأحاديث  بغير نور 
كافياً في الهداية التامة فما الحاجة إلى الرسل والكتب.؟! وأنت لو ذهبت تشرح 
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هذا الأمر بغير المثال لطال الكلام وربما لم يتبين المقصود. فالتمثيل أرى أنه - 
كالقصص -: جند من جنود الله؛ في شدة التأثير والبيان.

الثاني: �

شَرَابَ  النَّاسَ  فَيَسْقُونَ  الاتحادية[:  ]الملاحدة  هَؤُلَاءِ  ا  »وأَمَّ  : وقال 
لْحَادِ فيِ آنيَِةِ أَنْبيَِاءِ اللهِ وَأَوْليَِائهِِ وَيَلْبَسُونَ ثيَِابَ الْمُجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلِ اللهِ  الْكُفْرِ وَالْإِ
ارِ وَالْمُناَفقِِينَ فيِ  هِ وَرَسُولهِِ وَيُظْهِرُونَ كَلَامَ الْكُفَّ وَهُمْ فيِ الْبَاطنِِ منِْ الْمُحَارِبيِنَ للَِّ
جُلُ مَعَهُمْ عَلَى أَنْ يَصِيرَ مُؤْمنِاً وَليًِّا  قِينَ فَيَدْخُلُ الرَّ قَوَالبِِ أَلْفَاظِ أَوْليَِاءِ اللهِ الْمُحَقِّ

هِ«. )36٠/2 الفتاوى(. ا للَِّ هِ فَيَصِيرُ مُناَفقًِا عَدُوًّ للَِّ

والمصطلحات  والألفاظ  والظاهر  فالشكل  الله  أنبياء  آنية  في  الكفر  شراب 
الله  ومعاندة  والإلحاد  الكفر  والمضمون  والمحتوى  فقهية  شرعية  إسلامية 
ورسوله كما يفعل الْيَوْمَ المنافقون من العلمانيين والليبراليين حيث يتوسلون إلى 
هدم الشريعة باسم الشريعة بخطوات شيطانية متدرجة كما هو مشاهد في الإعلام 
بأشكاله، حيث يلبسون الحق بالباطل فيدخل الرجل معهم في الصحافة والإعلام 
- سواء عن قرب ومعاشرة أو بتأثر بالدعاوى ذات الألفاظ الشرعية - على أن 
فهذا  بالله.  والعياذ  الفتنة  قد وقع في  منافقاً عدواً لله،  فيصير  وليا لله  مؤمنا  يصير 

التمثيل من شيخ الإسلام توصيف عال دقيق لأثر المنافقين.

الثالث: �

قال ابن القيم : »قال لي شيخ الاسلام رضي الله عنه وقد جعلت أورد 
عليه إيرادا بعد إيراد: لا تجعل قلبك للايرادات والشبهات مثل الاسفنجة، فيتشربها، 
بظاهرها  الشبهات  تمر  المصمتة،  كالزجاجة  اجعله  ولكن  بها،  إلا  ينضح   فلا 
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ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه، ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا شربت قلبك كل شبهة 
 تمر عليها صار مقرا للشبهات، أو كما قال«. )مفتاح دار السعادة:344/١، ت علي الحلبي، 

ط دار عثمان بن عفان(.

كيف تحافظ على صفاء قلبك أمام شبهات الزنادقة والباطنيين والعلمانيين 
وأمثالهم؟ 

عليه  يكون  أن  ينبغي  الذي  للحال    تيمية  ابن  تمثيل  في  الجواب 
وصفاء  الفطرة  صفاء  الصفاء؛  صفتان:  ففيها  المصمته  كالزجاجة  المؤمن  قلب 
الرياح فلا تدخلها. لا  أمام  ثابته  الثانية: مصمتة أي قوية  عقيدة السلف والصفة 
التي  كالإسفنجة  قلبه  فيكون  عادة  فتصير  القلب  على  المؤثرات  في  يتساهل  أن 
تمتص. ويحصل ذلك بعدم التعرض للشبهات أولا ثم إذا عرضت له أنكرها بما 

فيه من نور الإيمان والعبادة والاستعانة بالله ونور العلم.

أعود للقول: �

1- هذه طريقة تعليمية تربوية.

والمتحدثين  والكتّاب  والمربين  والآباء  المعلمين  تناسب  ولذلك   -2
وتقريب  بيان  في  البليغ  الأسلوب  هذا  ليوظفوا  والإعلاميين  والخطباء 

وتوضيح المعاني.

وهذه الأمثال التي جمعتها من بعض كتب شيخ الاسلام وما نُقل عنه تشمل:

 أ  -  التمثيل والتشبيهات التي صاغها بنفسه.

ب- أو التي اختارها ونقلها:

أو  - الصحابة  تمثيل  أو من  النبوية  أو الأحاديث  الكريم  القرآن  سواء من 



11

 100 مثل من بيان ابن تيمية

التابعين أو غيرهم - وقد أحال إلى مصادره -.

ولقد استفاد ابن القيم  من شيخه ابن تيمية هذا الأسلوب فكثر في  -
كتابته وكلامه التمثيل والتشبيه كثرة ظاهرة وعدد من أهل العلم من بعد 
ابن تيمية استفادوا منه طريقة التمثيل وأتمنى أن يكثر من يستخدم هذا 
الفن ويستفاد من أستاذ)١( هذه المدرسة البيانية كما هي مدرسة منهجية 

علمية.

بين  - العصر وجعلتها  بالواقع ولغة  وقد وضعت لبعضها عناوين تربطها 
معكوفين.

أننا في عصر ثقافة الصورة وأثرها فيمكن تحويل مادة هذه الأمثال  ٣- بما 
إلى أفلام قصيرة بحيث تؤدي المعنى بأسرع وقت.

وهذا الفن )الأفلام القصيرة( من أعمال المهتمين أفرادا أو مؤسسات 
إعلامية إسلامية وهم مدعوون لمزيد من العمل في هذا الاتجاه.

نافعاً خالصاً  يبارك في هذا العمل ويجعله   أن  العظيم  أسأل الله 
مقبولًا.

أحمد بن صامل السلمي

a.s.44066@gmail.com

***

عرضت مسودة الكتاب على جاري العزيز الفاضل أ.د. عبد الرحمن قصاص،  فأفدت منه هذه الفكرة.   )1(
جزاه الله خيراً، وبارك في علمه وعمله.
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L   1  J
]تمثيل مقام العلماء في التبليغ بمقام الأنبياء[

مِنْ  أُنْزِلَ  مَا  تَبْلِيغِ  فِي  مَقَامَهُمْ  يَقُومُونَ  الْأنَْبيَِاءِ  وَرَثَةَ  عُلَمَاءَهُمْ  فيِهِمْ  وَجَعَلَ 
الْكِتَابِ. )مجموع الفتاوى ١/3(.

L   2  J
] تمثيل الهدى والايمان وجهاد النبي به حتى ظهر بالشمس الناسخة لليل الباطل[

ارِ  ينِ وَهَدْيِ الْعَالَمِينَ وَجِهَادِ الْكُفَّ فَلَمْ يَزَلْ  يَجْتَهِدُ فيِ تَبْليِغِ الدِّ
حْمَنِ،  الرَّ جُندُْ  وَعَزَّ  الْبُهْتَانِ،  لَيْلُ  وَأَدْبَرَ  الِْيمَانِ،  شَمْسُ  طَلَعَتْ  حَتَّى  وَالْمُناَفقِِينَ 
بدَِعْوَةِ  وَأُعِلْنَ  الْقُرْآنِ،  الْفُرْقَانِ وَاشْتَهَرَتْ تلَِاوَةُ  يْطَانِ، وَظَهَرَ نُورُ  وَذَلَّ حِزْبُ الشَّ

الْأذََانِ. )١/3 (.
L   3  J

]تشبيه بليغ: طاعة الله ورسوله مرتكز السعادة[

ذِي عَنهُْ لَا  تيِ عَلَيْهِ تَدُورُ، وَمُسْتَقَرُّ النَّجَاةِ الَّ عَادَةِ الَّ فَطَاعَةُ اللهِ وَرَسُولهِِ قُطْبُ السَّ
تَحُورُ. )١/4(

L   4  J
]حاجة البشرية إلى الوحي أعظم من حاجتهم الى الطعام والشراب[

فَإنَِّ  رَابِ  عَامِ وَالشَّ مِنْهَا إلَى الطَّ بَاعِهِ  وَاتِّ بهِِ  مَا جَاءَ  مَعْرِفَةِ  أَحْوَجُ إلَى  فُوسُ  فالنُّ
نْيَا. وَذَاكَ إذَا فَاتَ حَصَلَ الْعَذَابُ. )١/5(. هَذَا إذَا فَاتَ حَصَلَ الْمَوْتُ فيِ الدُّ



13

 100 مثل من بيان ابن تيمية

L   5  J
] العلاقة بين النقل والعقل ليتضح طريق النجاة مثل ما بين العين والنور ليتم الإبصار[

رِيقُ إلَى  عِيمِ. وَالطَّ النَّ دَارِ  عَادَةِ فِي  ليِمِ وَالسَّ الْأَ الْعَذَابِ  هَذَا طَرِيقُ النَّجَاةِ مِنْ 
الْعَيْنِ  نُورَ  أَنَّ  كَمَا  بَلْ  الْعَقْلِ.  دُ  مُجَرَّ ذَلكَِ  مِنْ  يَكْفِي  لَا  إذْ  قْلُ.  وَالنَّ وَايَةُ  الرِّ ذَلكَِ 
عَلَيْهِ  يَهْتَدِي إلاَّ إذَا طَلَعَتْ  الْعَقْلِ لَا  امَهُ فَكَذَلكَِ نُورُ  لَا يُرَى إلاَّ مَعَ ظُهُورِ نُورٍ قُدَّ
ينِ مِنْ أَعْظَمِ فَرَائضِِ الْإِسْلَامِ. وَكَانَ مَعْرِفَةُ مَا  سَالَةِ. فَلِهَذَا كَانَ تَبْلِيغُ الدِّ شَمْسُ الرِّ

نَامِ. )١/6( أَمَرَ الُله بهِِ رَسُولَهُ وَاجِبًا عَلَى جَمِيعِ الْأَ

L   6  J

عْمَالِ وَبهِِ يَكْمُلُ الْعِلْمُ  بَلْ الْعَقْلُ شَرْطٌ فِي مَعْرِفَةِ الْعُلُومِ وَكَمَالِ وَصَلَاحِ الْأَ
ةِ  ةٌ فِيهَا بمَِنْزِلَةِ قُوَّ فْسِ وَقُوَّ هُ لَيْسَ مُسْتَقِلاًّ بذَِلكَِ؛ بَلْ هُوَ غَرِيزَةٌ فِي النَّ وَالْعَمَلُ؛ لَكِنَّ
تيِ فِي الْعَيْنِ؛ فَإنِْ اتَّصَلَ بهِِ نُورُ الِْيمَانِ وَالْقُرْآنِ كَانَ كَنُورِ الْعَيْنِ إذَا اتَّصَلَ  الْبَصَرِ الَّ

تيِ يَعْجِزُ وَحْدَهُ عَنْ دَرْكِهَا  مُورَ الَّ ارِ. وَإنِْ انْفَرَدَ بنَِفْسِهِ لَمْ يُبْصِرْ الْأُ مْسِ وَالنَّ بهِِ نُورُ الشَّ
ةً قَدْ يَكُونُ فِيهَا  فْعَالُ مَعَ عَدَمِهِ: أُمُورًا حَيَوَانيَِّ قْوَالُ وَالْأَ ةِ: كَانَتْ الْأَ يَّ وَإنِْ عُزِلَ باِلْكُلِّ
الْعَقْلِ  عَدَمِ  مَعَ  الْحَاصِلَةُ  حْوَالُ  فَالْأَ للِْبَهِيمَةِ.  يَحْصُلُ  قَدْ  كَمَا  وَذَوْقٌ  وَوَجْدٌ  ةٌ  مَحَبَّ
سُلُ جَاءَتْ بمَِا يَعْجِزُ الْعَقْلُ عَنْ دَرْكِهِ.  قْوَالُ الْمُخَالفَِةُ للِْعَقْلِ بَاطِلَةٌ. وَالرُّ نَاقِصَةٌ وَالْأَ
لَمْ تَأْتِ بمَِا يُعْلَمُ باِلْعَقْلِ امْتنَِاعُهُ لَكِنْ الْمُسْرِفُونَ فِيهِ قَضَوْا بوُِجُوبِ أَشْيَاءَ وَجَوَازِهَا 
اتِ  بُوَّ ا وَهِيَ بَاطِلٌ وَعَارَضُوا بهَِا النُّ ةٍ بزَِعْمِهِمْ اعْتَقَدُوهَا حَقًّ وَامْتنَِاعِهَا لحُِجَجِ عَقْلِيَّ

قُوا بأَِشْيَاءَ بَاطِلَةٍ وَدَخَلُوا فِي أَحْوَالٍ وَأَعْمَالٍ  وَمَا جَاءَتْ بهِِ وَالْمُعْرِضُونَ عَنْهُ صَدَّ
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لَ الُله بهِِ بَنيِ آدَمَ عَلَى غَيْرِهِمْ. )339-338/3(. مْييِزِ الَّذِي فَضَّ فَاسِدَةٍ وَخَرَجُوا عَنْ التَّ

L   7  J

بَّانُ  الرُّ   اللهِ  رَسُولِ  عَنْ  الْمَوْرُوثِ  الْعِلْمِ  بحِِفْظِ  وَالْقَائمُِونَ 
قِينَ. )١/8( قْصَانِ، هُمْ مِنْ أَعْظَمِ أَوْليَِاءِ اللهِ الْمُتَّ يَادَةِ وَالنُّ الْحَافِظُونَ لَهُ مِنْ الزِّ

L   8  J
] تعلق القلب بغير الله كتناول الطعام المسموم[

هِ إلَيْهِ؛ إلاَّ  مُ باِلتَّوَجُّ فَلَيْسَ فِي الْكَائنَِاتِ مَا يَسْكُنُ الْعَبْدُ إلَيْهِ وَيَطْمَئنُِّ بهِِ، وَيَتَنَعَّ
نْيَا وَنَوْعٌ  ةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ هُ وَحَصَلَ لَهُ بهِِ مَوَدَّ الُله سُبْحَانَهُ؛ وَمَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللهِ وَإنِْ أَحَبَّ

﴿ۋ  الْمَسْمُومِ  أَكْلِ طَعَامِ  الْتذَِاذِ  فَهُوَ مَفْسَدَةٌ لصَِاحِبهِِ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةِ  ةِ  ذَّ مِنْ اللَّ
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ﴾ ]الأنبياء: آية 22[. 

.)24/١(

L   9  J
] الإيمان غذاء الإنسان وقوته وصلاحه لا مجرد تكليف[

وَاعْلَمْ أَنَّ فَقْرَ الْعَبْدِ إلَى اللهِ أَنْ يَعْبُدَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا، لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ فَيُقَاسُ 
رَابِ؛ وَبَيْنَهُمَا فُرُوقٌ  عَامِ وَالشَّ بهِِ؛ لَكِنْ يُشْبهُِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ حَاجَةَ الْجَسَدِ إلَى الطَّ

كَثيِرَةٌ. )١/24(
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L   10  J
باَِللهِ  الِْيمَانِ  نَفْسَ  أَنَّ  عَلَى  أَحَدُهُمَا:  أَصْلَيْنِ:  عَلَى  مَبْنيٌِّ  الْوَجْهَ  هَذَا  أَنَّ  وَاعْلَمْ 
أَهْلُ  عَلَيْهِ  كَمَا  وَقِوَامُهُ  وَصَلَاحُهُ  وَقُوتُهُ  الِْنْسَانِ  غِذَاءُ  هُوَ  وَإجِْلَالَهُ  تَهُ  وَمَحَبَّ وعبادته 
الِْيمَانِ، وَكَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ؛ لَا كَمَا يَقُولُ مَنْ يَعْتَقِدُ منِْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَنَحْوِهِمْ: أَنَّ 
دِ الِامْتحَِانِ وَالِاخْتبَِارِ؛ أَوْ لِأجَْلِ  ةٌ. وَخِلَافُ مَقْصُودِ الْقَلْبِ لمُِجَرَّ عِبَادَتَهُ تَكْليِفٌ وَمَشَقَّ
الحَِةِ مَا  التَّعْوِيضِ باِلْأجُْرَةِ كَمَا يَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ وَغَيْرُهُمْ؛ فَإنَِّهُ وَإنِْ كَانَ فيِ الْأعَْمَالِ الصَّ
هُوَ عَلَى خِلَافِ هَوَى النَّفْسِ - وَاَلُله سُبْحَانَهُ يَأْجُرُ الْعَبْدَ عَلَى الْأعَْمَالِ الْمَأْمُورِ بهَِا مَعَ 
 .]120 آية  ]التوبة:   ﴾ ﴿ک ک ک ک گ گ گ  تَعَالَى:  قَالَ  كَمَا  ةِ،  الْمَشَقَّ
هُوَ  ذَلكَِ  فَلَيْسَ   - نَصَبكِِ«)١(  قَدْرِ  عَلَى  »أَجْرُكِ  لعَِائشَِةَ:    وَقَالَ  الْآيَةَ، 
، وَإنَِّمَا وَقَعَ ضِمْناً وَتَبَعًا لِأسَْبَابِ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُهَا،  رْعِيِّ لَ باِلْأمَْرِ الشَّ الْمَقْصُودَ الْأوََّ
إطْلَاقُ  لَفِ  السَّ وَكَلَامِ  نَّةِ  وَالسُّ الْكتَِابِ  فيِ  يَجِئْ  لَمْ  وَلهَِذَا  مَوْضِعِهِ.  فيِ  رُ  يُفَسَّ وَهَذَا 
مَةِ  الْمُتَكَلِّ منِْ  كَثيِرٌ  ذَلكَِ  يُطْلقُِ  كَمَا  تَكْليِفٌ  أَنَّهُ  الحِِ  الصَّ وَالْعَمَلِ  يمَانِ  الْإِ عَلَى  الْقَوْلِ 

هَةِ؛ وَإنَِّمَا جَاءَ ذِكْرُ التَّكْليِفِ فيِ مَوْضِعِ النَّفْيِ؛ كَقَوْلهِِ: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  وَالْمُتَفَقِّ
ۈ ﴾ ]البقرة: آية 286[. )١/25(.

L   11  J
تَكْليِفٌ؛  الْأمَْرِ  فيِ  وَقَعَ  وَإنِْ  أَيْ   .]7 آية  ]الطلاق:   ﴾ ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ 
ةُ  رِيعَةِ تَكْليِفًا، مَعَ أَنَّ غَالبَِهَا قُرَّ ي جَمِيعَ الشَّ فَلَا يُكَلَّفُ إلاَّ قَدْرَ الْوُسْعِ، لَا أَنَّهُ يُسَمِّ
اللهِ  وَجْهِ  رَادَةِ  لِإِ وَذَلكَِ  عِيمِ،  النَّ وَكَمَالُ  رْوَاحِ  الْأَ اتُ  وَلَذَّ الْقُلُوبِ؛  وَسُرُورُ  الْعُيُونِ 

صحيح مسلم )1211( بلفظ )ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك( الدرر السنية.  )1(
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ذِي تَطْمَئنُِّ إلَيْهِ الْقُلُوبُ،  لَهُ الْحَقُّ الَّ هِ الْوَجْهِ إلَيْهِ، فَهُوَ الْإِ نَابَةِ إلَيْهِ، وَذِكْرِهِ وَتَوَجُّ وَالْإِ
وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فيِ ذَلكَِ أَبَدًا. )١/26(.

L   12  J
] من أمثال لبس الحق بالباطل - سموم في العسل/ الحج إلى قبرص -

المحارب لله ورسوله يلبس ثياب المجاهد [

رَ أَنَّ  وَلَيْسَ لهَِذِهِ الْمَقَالَاتِ ]مقالات الملاحدة الاتحادية[ وَجْهٌ سَائغٌِ وَلَوْ قُدِّ
مَقْصُودُ  يُعْرَفْ  لَمْ  إذَا  عَلَيْهَا  يُحْمَلُ  فَإنَِّمَا  مَعْنىً صَحِيحًا  غَةِ  اللُّ يَحْتَمِلُ فيِ  بَعْضَهَا 
افضَِةِ  صَاحِبهَِا وَهَؤُلَاءِ قَدْ عُرِفَ مَقْصُودُهُمْ كَمَا عُرِفَ دِينُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالرَّ
عُلمَِ  وَقَدْ  بَعْضًا.  بَعْضُهُ  رُ  يُفَسِّ وَكَلَامٌ  فَةٌ  مُؤَلَّ وَأَشْعَارٌ  مُصَنَّفَةٌ  كُتُبٌ  ذَلكَِ  فيِ  وَلَهُمْ 
رُورَةِ فَلَا يُناَزِعُ فيِ ذَلكَِ إلاَّ جَاهِلٌ لَا يُلْفَتُ إلَيْهِ وَيَجِبُ بَيَانُ مَعْناَهَا  مَقْصُودُهُمْ باِلضَّ
وَكَشْفُ مَغْزَاهَا لمَِنْ أَحْسَنَ الظَّنَّ بهَِا وَخِيفَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بهَِا أَوْ أَنْ يَضِلَّ 
هَا  تيِ يَأْكُلُونَهَا وَلَا يَعْرِفُونَ أَنَّ مُومِ الَّ فَإنَِّ ضَرَرَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَعْظَمُ مِنْ ضَرَرِ السُّ
اقٌ وَخَوَنَةٌ. فَإنَِّ  هُمْ سُرَّ ذِينَ لَا يَعْرِفُونَ أَنَّ اقِ وَالْخَوَنَةِ الَّ رَّ سُمُومٌ وَأَعْظَمُ مِنْ ضَرَرِ السُّ
نْسَانِ أَوْ ذَهَابُ مَالهِِ وَهَذِهِ مُصِيبَةٌ فيِ دُنْيَاهُ قَدْ تَكُونُ  هَؤُلَاءِ: غَايَةُ ضررهم مَوْتُ الْإِ
فِي  وَالِْلْحَادِ  الْكُفْرِ  شَرَابَ  النَّاسَ  فَيَسْقُونَ  هَؤُلَاءِ:  ا  وأَمَّ الْآخِرَةِ  فيِ  لرَِحْمَتهِِ  سَبَبًا 
آنيَِةِ أَنْبيَِاءِ اللهِ وَأَوْليَِائهِِ وَيَلْبَسُونَ ثيَِابَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبيِلِ اللهِ وَهُمْ فِي الْبَاطِنِ مِنْ 
ارِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي قَوَالبِِ أَلْفَاظِ أَوْليَِاءِ  هِ وَرَسُولهِِ وَيُظْهِرُونَ كَلَامَ الْكُفَّ الْمُحَارِبيِنَ للَِّ
ا  هِ فَيَصِيرُ مُناَفقًِا عَدُوًّ جُلُ مَعَهُمْ عَلَى أَنْ يَصِيرَ مُؤْمنِاً وَليًِّا للَِّ قِينَ فَيَدْخُلُ الرَّ اللهِ الْمُحَقِّ
وا بهِِمْ فَذَهَبُوا  اجِ ليَِحُجُّ ةً مَثَلًا بقَِوْمِ أَخَذُوا طَائفَِةً مِنْ الْحُجَّ هِ. وَلَقَدْ ضَرَبْت لَهُمْ مَرَّ للَِّ
مِنْ  ضَلَالُهُمْ  لَهُ  انْكَشَفَ  قَدْ  كَانَ  مَنْ  بَعْضُ  ليِ  فَقَالَ  ليُِنَصِرُوهُمْ  قُبْرُصَ  إلَى  بهِِمْ 
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كَانُوا  وَهَؤُلَاءِ  نَصَارَى  يَجْعَلُونَنَا  لَكَانُوا  قُبْرُصَ  إلَى  بنَِا  يَذْهَبُونَ  كَانُوا  لَوْ  أَتْبَاعِهِمْ 
نْ  مْرُ كَمَا قَالَهُ هَذَا الْقَائلُِ. وَقَدْ رَأَيْت وَسَمِعْت عَمَّ ا مِنْ النَّصَارَى وَالْأَ يَجْعَلُونَنَا شَرًّ
أَهْلِ  مَنْ هُوَ منِْ  قِينَ  الْمُحَقِّ الْعَارِفيِنَ  وَأَنَّ كَلَامَهُمْ كَلَامُ  أَوْليَِاءِ اللهِ  ظَنَّ هَؤُلَاءِ منِْ 
وَفَهِمَهُ وَصَارَ منِهُْمْ؛  إلْحَادِهِمْ  دَخَلَ فيِ  مَنْ  فَمِنهُْمْ  أُحْصِيهِمْ  مَا لَا  ينِ  وَالدِّ الْخَيْرِ 
باِلْمَجْهُولَاتِ.  قُ  وَيُصَدِّ يَفْهَمُ  لَا  مَا  وَيُعَظِّمُ  يَعْلَمُ  لَا  بمَِا  يُؤْمنُِ  كَانَ  مَنْ  وَمنِهُْمْ 
ينَ وَهُمْ بمَِنزِْلَةِ مَنْ يُعَظِّمُ أَعْدَاءَ اللهِ وَرَسُولهِِ وَلَا  الِّ وَهَؤُلَاءِ هُمْ أَصْلَحُ الطَّوَائفِِ الضَّ
يَعْلَمُ أَنَّهُمْ أَعْدَاءُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَيُوَاليِ الْمُشْرِكيِنَ وَأَهْلَ الْكتَِابِ ظَانًّا أَنَّهُمْ منِْ أَهْلِ 
رِّ  الِ الْمُعَظِّمِينَ لَهُمْ منِْ الشَّ يمَانِ وَأُوليِ الْألَْبَابِ وَقَدْ دَخَلَ بسَِبَبِ هَؤُلَاءِ الْجُهَّ الْإِ
عَلَى الْمُسْلمِِينَ مَا لَا يُحْصِيه إلاَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَهَذَا الْجَوَابُ: لَمْ يَتَّسِعْ لِأكَْثَرَ منِْ 

وَابِ. )2/36٠-36١( هَذَا الْخِطَابِ وَاَلُله أَعْلَمُ باِلصَّ

L   13  J
] تمثيل منزلة التوحيد والإخلاص من الإسلام والإيمان بمنزلة القلب من الجسد[

وَقَالَ: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ينِ لَهُ فِي عِبَادَتهِِ وَاسْتعَِانَتهِِ  ٺ ٺ ﴾ ]الفرقان: آية 68[. وَتَوْحِيدُ اللهِ وَإخِْلَاصُ الدِّ
بيُِّ  النَّ قَالَ  كَمَا  وَآخِرُهُ.  الِْسْلَامِ  لُ  وَأَوَّ الِْيمَانِ  قَلْبُ  هُوَ  بَلْ  ا  جِدًّ كَثيِرٌ  الْقُرْآنِ:  فِي 
دًا  هُ، وأنَّ مُحَمَّ  »أُمِرْتُ أنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّ
إلا  الموتِ  حضرةِ  عند  أحدٌ  يقولُها  لا  كلمةً  لأعلمُ  »إني  وَقَالَ:  هِ«)١(  اللَّ رَسولُ 
له  وَجَبَتْ  اللهُ،  إلاَّ  إلهَ  لا  كَلامِه  آخَرُ  كان  »مَن  وَقَالَ:  رَوْحًا«)2(  لها  رُوحَهُ  وَجَدَ 

رواه البخاري )25(.  )1(
مسند أحمد )104/1 ( إسناده صحيح.  )2(
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بيِِّ  النَّ وَقَوْلُ  لَهُ.  كَالْجَوَارِحِ  عْمَالِ  الْأَ وَسَائرُِ  وَالِْيمَانِ.  ينِ  الدِّ قَلْبُ  وَهُوَ  الجنَّةُ«)١( 
ةِ، وإنَّما لِامْرِئٍ ما نَوَى، فمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى  يَّ : »إنَّما الأعْمَالُ بالنِّ
أوِ  يُصِيبُهَا  دُنْيَا  إلى  هِجْرَتُهُ  كَانَتْ  ومَن  ورَسولهِِ،  هِ  اللَّ إلى  فَهِجْرَتُهُ  ورَسولهِِ،  هِ  اللَّ

ةَ عَمَلُ الْقَلْبِ وَهِيَ  يَّ نَ بهَِذَا أَنَّ النِّ جُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلى ما هَاجَرَ إلَيْهِ«)2( فَبَيَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّ
  ِسُول هِ وَعِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ وَمُتَابَعَةُ الرَّ ينِ للَِّ أَصْلُ الْعَمَلِ. وَإخِْلَاصُ الدِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. )7٠/١( فِيمَا جَاءَ بهِِ هُوَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلاَّ الُله وَأَنَّ مُحَمَّ

L   14  J
] اجعل قلبك أمام الشبهات كالزجاجة المصمتة لا الاسفنجة [

قال ابن القيم : »قال لي شيخ الاسلام  وقد جعلت أورد عليه 
إيرادا بعد إيراد: لا تجعل قلبك للايرادات والشبهات مثل الاسفنجة، فيتشربها، 
فلاينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا 
تستقر فيها، فيراها بصفائه، ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا شربت قلبك كل شبهة تمر 

عليها صار مقرا للشبهات، أو كما قال »)مفتاح دار السعادة:344/١، ت علي الحلبي، ط 
دار عثمان بن عفان(

L   15  J
] تمثيل النظر من زاويتين أو باعتبارين بالنظر بعينين [

دِهِ لَا يَغِيبُ بعِِبَادَتهِِ عَنْ  مْرِ سَيِّ تَهُ وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَيْقِظًا لِأَ نَّ الْعَبْدَ إذَا شَهِدَ عُبُودِيَّ لِأَ

أخرجه أبو داود )٣116(، وأحمد )22127( واللفظ له.  )1(
رواه البخاري )6689(.  )2(
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هُ  مَعْبُودِهِ وَلَا بمَِعْبُودِهِ عَنْ عِبَادَتهِِ بَلْ يَكُونُ لَهُ عَيْنَانِ يَنْظُرُ بأَِحَدِهِمَا إلَى الْمَعْبُودِ كَأَنَّ
هَ كَأنَّكَ تَراهُ، فإنْ لَمْ  ا سُئلَِ عَنْ الْإِحْسَانِ: »أنْ تَعْبُدَ اللَّ يَرَاهُ كَمَا قَالَ  لَمَّ

رْعِيِّ  مْرِ الشَّ دِهِ ليُِوقِعَهُ عَلَى الْأَ خْرَى يَنْظُرُ بهَِا إلَى أَمْرِ سَيِّ تَكُنْ تَراهُ فإنَّه يَراكَ«)١( وَالْأُ
هُ مَوْلَاهُ وَيَرْضَاهُ. )9١/١( الَّذِي يُحِبُّ

L   17-16  J
] المال وسيلة كالبساط والحمار وإذا كان غاية صار معبودا [

يركبه،  الذي  حماره  بمنزلة   - حاجته  في  يستعمله   - عنده  المال  »فيكون 
وبساطه الذي يجلس عليه. بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن 
يستعبده فيكون ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾ ]المعارج: 
الآيات 19-21[ )العبودية ص 92، تحقيق زهير الشاويش، تخريج الألباني ط7 المكتب الاسلامي 

بيروت ١426(.

L   19-18  J
]غريق يستغيث بغريق[

ا مَنْ قَالَ: مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلاَّ الُله لَا يُسْتَغَاثُ فِيهِ إلاَّ بهِِ فَقَدْ قَالَ الْحَقَّ بَلْ لَوْ  وَأَمَّ
قَالَ كَمَا قَالَ أَبُو يَزِيدَ: اسْتغَِاثَةُ الْمَخْلُوقِ باِلْمَخْلُوقِ كَاسْتغَِاثَةِ الْغَرِيقِ باِلْغَرِيقِ وَكَمَا 
يْخُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيُّ اسْتغَِاثَةُ الْمَخْلُوقِ باِلْمَخْلُوقِ كَاسْتغَِاثَةِ الْمَسْجُونِ  قَالَ الشَّ

باِلْمَسْجُونِ لَكَانَ قَدْ أَحْسَنَ. فَإنَِّ مُطْلَقَ هَذَا الْكَلَامِ يُفْهِمُ الِاسْتغَِاثَةَ )١/١٠6(

رواه مسلم )8(.  )1(
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L   20  J
] بذل العلم بتعليمه يزيده ضياء مثل المصباح يزيد ضوءه ببذل الزيت أو الفتيل[

نَّ الْعِلْمَ يَجِبُ بَذْلُهُ فَمَنْ سُئلَِ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ الله بلِِجَامِ  وَهَذَا لِأَ
مْوَالُ  عْلِيمِ كَمَا تَنْقُصُ الْأَ عْلِيمِ لَا يَنْقُصُ باِلتَّ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَهُوَ يَزْكُو عَلَى التَّ

هُ باِلْمِصْبَاحِ.  باِلْبَذْلِ وَلهَِذَا يُشَبَّ

L   21  J
] تمثيل نوعي ضعف السند بنوعي مرض الإنسان[

عِيفُ عِنْدَهمْ يَنْقَسِمُ إلَى ضَعِيفٍ مَتْرُوكٍ لَا يُحْتَجُّ بهِِ وَإلَِى ضَعِيفٍ حَسَنٍ  وَالضَّ
عَ مِنْ رَأْسِ  بَرُّ كَمَا أَنَّ ضَعْفَ الِْنْسَانِ باِلْمَرَضِ يَنْقَسِمُ إلَى مَرَضٍ مَخُوفٍ يَمْنَعُ التَّ

الْمَالِ وَإلَِى ضَعِيفٍ خَفِيفٍ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلكَِ. )25١/١(

L   22  J
]القصد من القرآن والإيمان تحقيق التوحيد[

وْحِيدَ هُوَ سِرُّ الْقُرْآنِ وَلُبُّ الِْيمَانِ )١/368( إنَِّ التَّ

L   23  J
] تشبيه انحراف العلماء وانحراف العباد [

الْمُسْتَقِيمِ:  رَاطِ  الصِّ عَنْ  الْعُلَمَاءِ  منِْ  انْحَرَفَ  مَنْ  أَنَّ  يَرَوْنَ  لَفُ)١(،  السَّ وَكَانَ 
فَفِيهِ شَبَهٌ منِْ الْيَهُودِ وَمَنْ انْحَرَفَ منِْ الْعُبَّادِ: فَفِيهِ شَبَهٌ منِْ النَّصَارَى )١/65(

وفي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ؛ نسبه إلى سفيان بن عيينة )ت 198( وغيره 1 /79 نسخة الشاملة.  )1(
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L   24  J
]تمثيل منزلة القلب وتأثيره على الأعضاء بالملك والجنود[

عْوَةِ: وُصُولَ الْعِبَادِ إلَى مَا خُلقُِوا لَهُ منِْ عِبَادَةِ رَبِّهِمْ وَحْدَهُ  كَانَ الْمَقْصُودُ باِلدَّ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْعِبَادَةُ أَصْلُهَا عِبَادَةُ الْقَلْبِ الْمُسْتَتْبعِِ للِْجَوَارِحِ فَإنَِّ الْقَلْبَ هُوَ الْمَلِكُ 
وَإذَِا  الْجَسَدِ  سَائرُِ  لَهَا  صَلَحَ  صَلَحَتْ  إذَا  ذِي  الَّ الْمُضْغَةُ  وَهُوَ  جُنُودُهُ.  عْضَاءُ  وَالْأَ
ذِي هُوَ  فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائرُِ الْجَسَدِ. وَإنَِّمَا ذَلكَِ بعِِلْمِهِ وَحَالهِِ كَانَ هَذَا الْأصَْلُ الَّ

عْوَةِ فيِ الْقُرْآنِ. فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ڄ ڄ  عِبَادَةُ اللهِ: بمَِعْرِفَتهِِ وَمَحَبَّتهِِ: هُوَ أَصْلُ الدَّ
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]الذاريات: آية 56[. )6/2(

L   25  J
]مثل العالم الذي لم ينتفع بعلمه[

وَهَذَا إذَا حَصَلَ منِْ غَيْرِ عِبَادَةٍ وَإنَِابَةٍ: كَانَ وَبَالًا عَلَى صَاحِبهِِ؛ وَشَقَاءً لَهُ كَمَا 
بعِلمِهِ«)١(  هُ  اللَّ ينفَعهُ  لم  عالمٌِ  القيامةِ  يومَ  عَذابًا  النَّاسِ  »أشدُّ  الْحَدِيثِ:  فيِ  جَاءَ 
رَأْسَ  كَانَ  يَعْبُدْهُ  لَمْ  ا  لَمَّ لَكنِْ  بوُِجُودِهِ؛  مُقِرٌّ  برَِبِّهِ  مُعْتَرِفٌ  فَإنَِّهُ  عِينِ؛  اللَّ كإبليس 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ﴿پ  قَالَ:  كَمَا  لَهُ.  بَاعِهِ  فَباِتِّ شَقِيَ  مَنْ  وَكُلُّ  الْأشَْقِيَاءِ 
ڀ ڀ ﴾ ]سورة ص: آية 85[. فَلَا بُدَّ أَنْ يَمْلََ جَهَنَّمَ منِهُْ وَمنِْ أَتْبَاعِهِ مَعَ أَنَّهُ مُعْتَرِفٌ 
ةِ الْعِلْمِيَّةِ مَعَ  ؛ مُقِرٌّ بوُِجُودِهِ وَإنَِّمَا أَبَى وَاسْتَكْبَرَ عَنْ الطَّاعَةِ؛ وَالْعِبَادَةِ؛ وَالْقُوَّ بِّ باِلرَّ

الْعَمَليَِّةِ بمَِنزِْلَةِ الْفَاعِلِ وَالْغَايَةِ؛ )١3/2(

 ،)158/5( الضعفاء(  في  )الكامل  في  عدي  وابن   ،)507( الصغير(  )المعجم  في  الطبراني  أخرجه   )1(
والبيهقي في )شعب الإيمان( )1778( واللفظ له
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L   26  J
جَرِ بلَِا ثَمَرٍ وَالْمُرَادُ باِلْعَمَلِ هُناَ عَمَلُ الْقَلْبِ  وَلهَِذَا قيِلَ)١(، الْعِلْمُ بلَِا عَمَلٍ كَالشَّ
لَةُ:  سُلُ وَالْكُتُبُ الْمُنزََّ ذِي هُوَ إنَابَتُهُ إلَى اللهِ وَخَشْيَتُهُ لَهُ حَتَّى يَكُونَ عَابدًِا لَهُ. فَالرُّ الَّ
مَاعِيَّةُ  رِيقَةُ السَّ عْوَةِ وَمَقْصُودُهَا وَأَصْلُهَا وَالطَّ أَمَرَتْ بهَِذَا وَأَوْجَبَتْهُ بَلْ هُوَ رَأْسُ الدَّ
؛ لَكنِْ لَا بعِِلْمِ؛ بَلْ بصَِوْتِ  وْتيَِّةُ الْمُنحَْرِفَةُ؛ تُوَافقُِ عَلَى الْمَقْصُودِ الْعَمَليِِّ الْعَمَليَِّةُ الصَّ
رِيقَةَ الْكَلَاميَِّةَ فيِهَا عِلْمٌ  دٍ أَوْ بشِِعْرِ مُهَيِّجٍ؛ أَوْ بوَِصْفِ حُبٍّ مُجْمَلٍ. فَكَمَا أَنَّ الطَّ مُجَرَّ
ةُ الْقُرْآنيَِّةُ  رِيقَةُ النَّبَوِيَّ رِيقَةُ فيِهَا عَمَلٌ نَاقصٌِ بلَِا عِلْمٍ. وَالطَّ نَاقصٌِ بلَِا عَمَلٍ. فَهَذِهِ الطَّ

نِّيَّةُ الْجَمَاعِيَّةُ فيِهَا الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ كَاملَِيْنِ. )١3/2( السُّ

L   27  J
] تمثيل المؤمن وما حصل له من الهداية بمعرفة الله وعبادته بالحي والبصير 

والكافر بالميت والأعمى[

ذِي خَلَقَ الْكَائنِاَتِ  لَ الَّ ا كَانَ هُوَ الْأوََّ وَإنَِّمَا الْغَرَضُ هُناَ: أَنَّ الَله - سُبْحَانَهُ - لَمَّ
ذِي إلَيْهِ تَصِيرُ الْحَادِثَاتُ؛ فَهُوَ الْأصَْلُ الْجَامعُِ؛ فَالْعِلْمُ بهِِ أَصْلُ كُلِّ عِلْمٍ  وَالْآخِرَ الَّ
وَجَامعُِهُ وَذِكْرُهُ أَصْلُ كُلِّ كَلَامٍ وَجَامعُِهُ وَالْعَمَلُ لَهُ أَصْلُ كُلِّ عَمَلٍ وَجَامعُِهُ. وَلَيْسَ 
ا  فَمَا سِوَاهُ إمَّ ذَلكَِ:  لَهُمْ  وَإذَِا حَصَلَ  وَعِبَادَتهِِ.  رَبِّهِمْ  مَعْرِفَةِ  للِْخَلْقِ صَلَاحٌ إلاَّ فيِ 
بُ أَنْوَاعُ  . ثُمَّ منِْ الْعِلْمِ بهِِ: تَتَشَعَّ ا أَمْرٌ مُضِرٌّ ا فُضُولٌ غَيْرُ نَافعَِةٍ؛ وَإمَِّ فَضْلٌ نَافعٌِ وَإمَِّ

المكتب  الخامسة /1404  الطبعة  الألباني  تحقيق  البغدادي،  للخطيب  العمل  العلم  اقتضاء  كتاب  )1( في 
الاسلامي ص٣7« أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال: أنبأنا علي بن عبد الله بن 
المغيرة ثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال :قال عبد الله بن المعتز )ت296(: »علم بلا عمل كشجرة 

بلا ثمرة«. 
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بعِِبَادَتهِِ  وَالْقَلْبُ  الحَِةِ  الصَّ الْمَقَاصِدِ  وُجُوهُ  بُ  تَتَشَعَّ وَقَصْدِهِ:  عِبَادَتهِِ  وَمنِْ  الْعُلُومِ 
ليِلِ الْهَادِي  وَالِاسْتعَِانَةِ بهِِ: مُعْتَصِمٌ مُسْتَمْسِكٌ قَدْ لَجَأَ إلَى رُكْنٍ وَثيِقٍ وَاعْتَصَمَ باِلدَّ
لَامَةِ عَنْ الْجَهْلِ  ا فيِ السَّ يمَانِ وَإمَِّ ا فيِ زِيَادَةِ الْعِلْمِ وَالْإِ وَالْبُرْهَانِ الْوَثيِقِ فَلَا يَزَالُ إمَّ
لُمَاتِ  يمَانِ يَخْرُجُ النَّاسُ منِْ الظُّ لَهِيَّةُ فيِ أَنَّهُ باِلْإِ وَالْكُفْرِ. وَبهَِذَا جَاءَتْ النُّصُوصُ الْإِ
هِ عِلْمًا وَعَمَلًا - باِلْحَيِّ وَالْبَصِيرِ  إلَى النُّورِ؛ وَضَرَبَ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ - وَهُوَ الْمُقِرُّ برَِبِّ
لْمَةِ  صَمِّ وَالظُّ عْمَى وَالْأَ باِلْمَيِّتِ وَالْأَ الْكَافِرِ  مَثَلَ  . وَضَرَبَ  لِّ ورِ وَالظِّ مِيعِ وَالنُّ وَالسَّ
ذِي إذَا ذُكرَِ الُله خَنسََ وَإذَِا غُفِلَ عَنْ  وَالْحَرُورِ. وَقَالُوا فيِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ: هُوَ الَّ

ذِكْرِ اللهِ وَسْوَسَ. )١6/2(

L   28  J
]طرق الفلاسفة كلحم جمل غث على رأس جبل وعر[

ا الْمَقَاصِدُ فَإنَِّ  وَهَذِهِ الطُّرُقُ فيِهَا فَسَادٌ كَثيِرُ منِْ جِهَةِ الْوَسَائلِِ وَالْمَقَاصِدِ: أَمَّ
لَامَةِ - خَيْرٌ قَلِيلٌ فَهِيَ لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلَى رَأْسِ  حَاصِلَهَا بَعْدَ التَّعَبِ - الْكَثيِرِ وَالسَّ
جَبَلٍ وَعْرٍ لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلَ. ثُمَّ إنَّهُ يَفُوتُ بهَِا منِْ الْمَقَاصِدِ الْوَاجِبَةِ 
مَاتِ  الْمُقَدِّ كَثيِرَةُ  الطُّرُقَ  هَذِهِ  فَإنَِّ  الْوَسَائلُِ:  ا  وَأَمَّ هُناَ.  يَنضَْبطُِ  لَا  مَا  وَالْمَحْمُودَةِ 
يَقَعُ  مُشْتَبهَِةٌ  ا  إمَّ الْغَالبِِ  فيِ  مَاتُهَا  وَمُقَدِّ الْوُصُولِ  قَبْلَ  كَثيِرًا  فيِهَا  الكُِونَ  السَّ يَنقَْطعُِ 
رَئيِسَانِ  اثْناَنِ  منِهُْمْ  يَتَّفِقُ  لَا  وَلهَِذَا  الْأذَْكيَِاءُ.  إلاَّ  يُدْرِكُهَا  لَا  خَفِيَّةٌ  ا  وَإمَِّ فيِهَا  النِّزَاعُ 
مَاتِ دَليِلٍ إلاَّ نَادِرًا. فَكُلُّ رَئيِسٍ منِْ رُؤَسَاءِ الْفَلَاسِفَةِ وَالْمُتَكَلِّمِين:  عَلَى جَمِيعِ مُقَدِّ
ئيِسِ الْآخَرِ بحَِيْثُ يَقْدَحُ كُلٌّ منِْ أَتْبَاعِ  لَهُ طَرِيقَةٌ فيِ الِاسْتدِْلَالِ تُخَالفُِ طَرِيقَةَ الرَّ
أَحَدِهِمَا فيِ طَرِيقَةِ الْآخَرِ وَيَعْتَقِدُ كُلٌّ منِهُْمَا أَنَّ الَله لَا يُعْرَفُ إلاَّ بطَِرِيقَتهِِ؛ وَإنِْ كَانَ 

لَفِ يُخَالفُِونَهُ فيِهَا )22/2( ةُ السَّ ةِ بَلْ عَامَّ جُمْهُورُ أَهْلِ الْمِلَّ
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L   29  J
] مثل الرافضة [

هُمْ يُؤْمِنُونَ بأَِنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ  أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ  وَذَلكَِ أَنَّ
ةِ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ  ئمَِّ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَ

أَهْلِهِ. )١53/3(

L   30  J
]تمثيل الإحساس بالعلم بالإحساس بالسمع والبصر[

سَامِعٍ  وَغَيْرَ  وَمُبْصِرًا  سَامِعًا  كَوْنهِِ  مِثْلَ  عَالمٍِ  وَغَيْرَ  عَالمًِا  الِْنْسَانِ  كَوْنُ  إذْ 
ا وَمُبْغِضًا وَمُرِيدًا  وَمُبْصِرٍ فَهُوَ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ ذَلكَِ: مِثْلَ مَا يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ كَوْنَهُ مُحِبًّ

بًا؛ وَغَيْرَ ذَلكَِ. )29/4( مًا وَمُعَذَّ وَكَارِهًا؛ وَمَسْرُورًا وَمَحْزُونًا؛ وَمُنَعَّ

L   31  J

يُحِسُّ  فَالْجِسْمُ  الْجِسْمِ  فِي  عَامِ  الطَّ كَحُصُولِ  الْقَلْبِ  فِي  الْعِلْمِ  وَحُصُولُ 
هِيَ  تيِ  الَّ الْعُلُومِ  مِنْ  إلَيْهَا  لُ  يَتَنَزَّ بمَِا  تُحِسُّ  الْقُلُوبُ  وَكَذَلكَِ  رَابِ؛  وَالشَّ عَامِ  باِلطَّ
بيُِّ : »إنَّ كُلَّ آدِبٍ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى مَأْدُبَتُهُ  طَعَامُهَا وَشَرَابُهَا كَمَا قَالَ النَّ

هِ هِيَ الْقُرْآنُ«)١( )4/4١( وَإنَِّ مَأْدُبَةَ اللَّ

سنن الدارمي )٣٣65(.  )1(
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L   32  J
ثْبَاتِ  وَالْغَلَطُ أَوْ الْكَذِبُ يَعْرِضُ للِْنِْسَانِ فيِ كُلِّ وَاحِدٍ منِْ طَرَفَيْ النَّفْيِ وَالْإِ
نْسَانُ جَازِمًا بمَِا لَا يَشُكُّ  لَكنَِّ هَذَا الْغَلَطَ أَوْ الْكَذِبَ الْعَارِضَ لَا يَمْنعَُ أَنْ يَكُونَ الْإِ
عُومِ والأراييح وَإنِْ كَانَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ مِنْ  فيِهِ منِْ ذَلكَِ كَمَا يَجْزِمُ بمَِا يَجِدُهُ مِنْ الطُّ

ا. )29/4( الِانْحِرَافِ مَا يَجِدُ بهِِ الْحُلْوَ مُرًّ

L   33  J
الْمَرَضِ  بمَِنْزِلَةِ  وَالْعَقْلِ:  الظَّاهِرِ  أَوْ  الْبَاطنِِ  الْحِسِّ  لغَِلَطِ  الْعَارِضَةُ  الْأسَْبَابُ 
الْحَرَكَةِ.  وَفيِ  دْرَاكِ  الْإِ فيِ  ةُ  حَّ الصِّ هُوَ  وَالْأصَْلُ  وَالنَّفْسِ  الْبَدَنِ  لحَِرَكَةِ  الْعَارِضِ 
ةِ؛  مُورُ يُعْلَمُ الْغَلَطُ فِيهَا بأَِسْبَابهَِا الْخَاصَّ فَإنَِّ الَله خَلَقَ عِبَادَهُ عَلَى الْفِطْرَةِ. وَهَذِهِ الْأُ
عْمِ وَكَالْحَوَلِ فِي الْعَيْنِ وَنَحْوِ ذَلكَِ وَإلِاَّ فَمَنْ حَاسَبَ  فْرَاءِ الْعَارِضَةِ للِطَّ ةِ الصَّ كَالْمُرَّ
ذِينَ يَجْزِمُونَ بمَِا لَا يُجْزَمُ بهِِ إنَّمَا جَزْمُهُمْ  نَفْسَهُ عَلَى مَا يَجْزِمُ بهِِ وَجَدَ أَكْثَرَ النَّاسِ الَّ
لنِوَْعِ منِْ الْهَوَى كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾ ]الأنعام: آية 119[. 

) 3٠/4(

L   34  J
فَالْغَرَضُ: أَنَّ مَنْ نَظَرَ فيِ دَليِلٍ يُفِيدُ الْعِلْمَ وَجَدَ نَفْسَهُ عَالمَِةً عِندَْ عِلْمِهِ بذَِلكَِ 
أَوْ  مْسِ  للِشَّ رَائيِ  وَالتَّ وْتِ  للِصَّ الِاسْتمَِاعِ  عِنْدَ  رَائيَِةً  سَامِعَةً  نَفْسَهُ  يَجِدُ  كَمَا  ليِلِ  الدَّ
دْرَاكَاتِ  الْإِ سَائرُِ  تَحْصُلُ  كَمَا  النَّفْسِ  فيِ  يَحْصُلُ  وَالْعِلْمُ  ذَلكَِ.  غَيْرِ  أَوْ  الْهِلَالِ 
الَله  فَإنَِّ  تَعَالَى.  بمَِلَائكَِةِ اللهِ  ذَلكَِ  ةِ  وَعَامَّ الْأسَْبَابِ  منِْ  الُله  يَجْعَلُهُ  بمَِا  وَالْحَرَكَاتِ 

ةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ مَا يَشَاءُ. )4/3١( سُبْحَانَهُ يُنزِْلُ بهَِا عَلَى قُلُوبِ عِبَادِهِ منِْ الْعِلْمِ وَالْقُوَّ
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L   35  J
] مثل الناظر في الدليل ولم يظهر له الحق لهوى أو ضعف فهم[

ليِلِ بمَِنْزِلَةِ الْمُتَرَائيِ للِْهِلَالِ قَدْ يَرَاهُ وَقَدْ لَا يَرَاهُ لعشى فِي بَصَرِهِ  اظِرُ فِي الدَّ فَالنَّ
وَكَذَلكَِ أَعْمَى الْقَلْبِ. )37/4(

L   36  J

بيِِّ  قَالَ: »مَثَلُ ما بَعَثَنيِ  حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ مُوسَى عَنْ النَّ وَفِي الصَّ
ةٌ، قَبلَِتِ  هُ به مِنَ الهُدَى والعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثيِرِ أصابَ أرْضًا، فَكانَ مِنْها نَقِيَّ اللَّ
فَنَفَعَ  الماءَ، فأنْبَتَتِ الكَلََ والعُشْبَ الكَثيِرَ، وكانَتْ مِنْها أجادِبُ، أمْسَكَتِ الماءَ، 
هُ بها النَّاسَ، فَشَرِبُوا وسَقَوْا وزَرَعُوا، وأَصابَتْ مِنْها طائفَِةً أُخْرَى، إنَّما هي قِيعانٌ  اللَّ
هُ  هِ، ونَفَعَهُ ما بَعَثَنيِ اللَّ ، فَذلكَ مَثَلُ مَن فَقُهَ في دِينِ اللَّ لا تُمْسِكُ ماءً ولا تُنْبتُِ كَلًَ
هِ الذي أُرْسِلْتُ  مَ، ومَثَلُ مَن لَمْ يَرْفَعْ بذلكَ رَأْسًا، ولَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّ به فَعَلِمَ وعَلَّ
بهِ«)١(. فَضَرَبَ مَثَلَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَى الْقُلُوبِ باِلْمَاءِ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَى 
حَابِ وَالْمَطَرِ فَلَهُ مَلَائكَِةٌ مُوكَلَةٌ باِلْهُدَى  هِ مَلَائكَِةً مُوكَلَةً باِلسَّ رْضِ. وَكَمَا أَنَّ للَِّ الْأَ

جْسَادِ وَقُوتُهَا )4/4١( وَالْعِلْمِ. هَذَا رِزْقُ الْقُلُوبِ وَقُوتُهَا وَهَذَا رِزْقُ الْأَ

L   37  J
بيدِه ثم قال:  ا  خطًّ   اللهِ  »خطَّ رسولُ  مَسْعُودٍ  بْنُ  عَبْدُ اللهِ  وَقَالَ 
هذا سبيلُ اللهِ مستقيمًا، وخطَّ خطوطًا عن يمينهِ وشمالهِ، ثم قال: هذه السبلُ ليس 

أخرجه البخاري )79( واللفظ له، ومسلم )2282(.  )1(
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ڇ  إليه، ثم قرأ: ﴿چ چ چ چ ڇ  منها سبيلٌ إلا عليه شيطانٌ يدعو 
لَ الْعَاقِلُ -  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾« ]الأنعام: آية 15٣[ )١(. وَإذَِا تَأَمَّ
وَائفِِ مِنْ الْخَوَارِجِ ثُمَّ الْمُعْتَزِلَةِ  لَ سَائرَِ الطَّ الَّذِي يَرْجُو لقَِاءَ اللهِ - هَذَا الْمِثَالَ وَتَأَمَّ
امِيَة  الكَرَّ مِثْلِ  الْكَلَامِ  أَهْلِ  مِنْ  ةِ  نَّ السُّ إلَى  مِنْهُمْ  أَقْرَبُ  وَمَنْ  افِضَةِ  وَالرَّ الْجَهْمِيَّة  ثُمَّ 
حَابَةُ  ا عَلَيْهِ الصَّ ةِ وَغَيْرِهِمْ وَأَنَّ كُلاًّ مِنْهُمْ لَهُ سَبيِلٌ يَخْرُجُ بهِِ عَمَّ شْعَرِيَّ بيَِة وَالْأَ والْكُلاَّ
هُمْ الْمُرَادُ بهَِذَا الْمِثَالِ  وَابُ - وَجَدْت أَنَّ عِي أَنَّ سَبيِلَهُ هُوَ الصَّ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ وَيَدَّ

مُ عَنْ الْهَوَى. إنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى. )57/4( الَّذِي ضَرَبَهُ الْمَعْصُومُ الَّذِي لَا يَتَكَلَّ

L   38  J
]مثل العلماء بالبدور المنيرة حيث نور العلم[

ةِ )84/4( اظُ الْإِسْلَامِ وَبُدُورُ الْمِلَّ لُ حُفَّ وَّ دْرُ الْأَ الصَّ

L   39  J
]اتخاذ الشريعة والنبي صورة لمجرد المجد والتراث أو إضفاء الشرعية

كحال بعض القوميين والعلمانيين[

ةِ؛ وَإنِْ كَانَ يُقِرُّ بتَِعْظِيمِهِمْ وَكَمَالهِِمْ:  بُوَّ عْنِ فِي نَفْسِ النُّ وَهَذَا الْقَدْرُ بعَِيْنهِِ هُوَ عَيْنُ الطَّ
يُعْطِي  خَلِيفَةٍ:  بمَِنْزِلَةِ  عِنْدَهُ  سُولُ  الرَّ فَيَكُونُ  عِلْمًا  جِهَتهِِمْ  مِنْ  ى  يَتَلَقَّ لَا  مَنْ  إقْرَارَ 
ةَ وَالْخُطْبَةَ رَسْمًا وَلَفْظًا كِتَابَةً وَقَوْلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَمْرٌ أَوْ نَهْيٌ مُطَاعٌ. فَلَهُ  كَّ السِّ

ةِ وَالْخُطْبَةِ وَلَيْسَ لَهُ حَقِيقَتُهَا. )89/4( كَّ صُورَةُ الِْمَامَةِ بمَِا جُعِلَ لَهُ مِنْ السِّ

أخرجه أحمد )4142(، والنسائي في )السنن الكبرى( )11174(، والدارمي )202( باختلاف يسير.  )1(
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L   40  J
هُمْ  الْأنَْبيَِاءِ  وَخُلَفَاءَ  سُلِ  الرُّ وَرَثَةَ  أَنَّ  الْمُسْلمِِينَ:  أَذْهَانِ  فيِ  الْمُسْتَقَرِّ  وَمنِْ 
سُولِ  الرَّ أَتْبَاعُ  فَهَؤُلَاءِ  سُولِ  وَالرَّ اللهِ  إلَى  وَدَعْوَةً  وَعَمَلًا  عِلْمًا  ينِ  باِلدِّ قَامُوا  ذِينَ  الَّ
تيِ زَكَتْ فَقَبلَِتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلََ  رْضِ الَّ بَةِ مِنْ الْأَ يِّ ائفَِةِ الطَّ ا وَهُمْ بمَِنْزِلَةِ الطَّ حَقًّ
ذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ  وَالْعُشْبَ الْكَثيِرَ فَزَكَتْ فِي نَفْسِهَا وزكى النَّاسُ بهَِا. وَهَؤُلَاءِ هُمْ الَّ
الُله  قَالَ  ذِينَ  الَّ الْأنَْبيَِاءِ  وَرَثَةَ  كَانُوا  وَلذَِلكَِ  عْوَةِ  الدَّ عَلَى  ةِ  وَالْقُوَّ ينِ  الدِّ فيِ  الْبَصِيرَةِ 
ص:  ]سورة   ﴾ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  فيِهِمْ:  تَعَالَى 
هُمْ  الْأنَْبيَِاءِ  وَخُلَفَاءَ  سُلِ  الرُّ وَرَثَةَ  أَنَّ  الْمُسْلمِِينَ:  أَذْهَانِ  فيِ  الْمُسْتَقَرِّ  وَمنِْ  آية 45[. 

سُولِ  الرَّ أَتْبَاعُ  فَهَؤُلَاءِ  سُولِ  وَالرَّ اللهِ  إلَى  وَدَعْوَةً  وَعَمَلًا  عِلْمًا  ينِ  باِلدِّ قَامُوا  ذِينَ  الَّ
تيِ زَكَتْ فَقَبلَِتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلََ  يِّبَةِ منِْ الْأرَْضِ الَّ ا وَهُمْ بمَِنزِْلَةِ الطَّائفَِةِ الطَّ حَقًّ
ذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ  وَالْعُشْبَ الْكَثيِرَ فَزَكَتْ فيِ نَفْسِهَا وزكى النَّاسُ بهَِا. وَهَؤُلَاءِ هُمْ الَّ
الُله  قَالَ  ذِينَ  الَّ الْأنَْبيَِاءِ  وَرَثَةَ  كَانُوا  وَلذَِلكَِ  عْوَةِ  الدَّ عَلَى  ةِ  وَالْقُوَّ ينِ  الدِّ فيِ  الْبَصِيرَةِ 
تَعَالَى فيِهِمْ: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾ ]سورة ص: آية 
ةُ فيِ أَمْرِ اللهِ وَالْأبَْصَارُ الْبَصَائرُِ فيِ دِينِ اللهِ فَباِلْبَصَائرِِ يُدْرَكُ الْحَقُّ  45[. الْأيَْدِي الْقُوَّ

ةُ  بَقَةُ كَانَ لَهَا قُوَّ عْوَةِ إلَيْهِ. فَهَذِهِ الطَّ نُ منِْ تَبْليِغِهِ وَتَنفِْيذِهِ وَالدَّ ةِ يَتَمَكَّ وَيُعْرَفُ وَباِلْقُوَّ
أَنْهَارَ  النُّصُوصِ  رَتْ منِْ  فَفَجَّ وَالتَّأْوِيلِ؛  وَالْبَصَرِ  ينِ  الدِّ وَالْفِقْهِ فيِ  وَالْفَهْمِ  الْحِفْظِ 
الْمُؤْمنِيِنَ  أَميِرُ  قَالَ  ا كَمَا  فَهْمًا خَاصًّ الْعُلُومِ وَاسْتَنبَْطَتْ منِهَْا كُنوُزَهَا وَرُزِقَتْ فيِهَا 
  ِكُمْ رَسُولُ الله عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ رَضِيَ الُله عَنهُْ وَقَدْ سُئلَِ: »هَلْ خَصَّ
الُله  يُؤْتيِهِ  فَهْمًا  النَّسَمَةَ؛ إلاَّ  وَبَرَأَ  الْحَبَّةَ  فَلَقَ  ذِي  وَاَلَّ فَقَالَ: لَا؛  النَّاسِ؟  دُونَ  بشَِيْءِ 
يِّبَةُ.  ذِي أَنْبَتَتْهُ الْأرَْضُ الطَّ عَبْدًا فيِ كتَِابهِِ. فَهَذَا الْفَهْمُ هُوَ بمَِنزِْلَةِ الْكَلَِ وَالْعُشْبِ الَّ
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تيِ حَفِظَتْ النُّصُوصَ  بَقَةِ الثَّانيَِةِ؛ وَهِيَ الَّ بَقَةُ عَنْ الطَّ ذِي تَمَيَّزَتْ بهِِ هَذِهِ الطَّ وَهُوَ الَّ
منِهَْا  وَاسْتَنبَْطُوا  باِلْقَبُولِ؛  وْهَا  وَتَلَقَّ النَّاسُ  فَوَرَدَهَا  وَضَبْطَهَا؛  حِفْظَهَا  هَا  هَمُّ فَكَانَ 
وَالنَّبَاتِ؛  رْعِ  للِزَّ قَابلَِةٍ  أَرْضٍ  فيِ  وَبَذَرُوهَا  فيِهَا؛  وَاتَّجَرُوا  كُنوُزَهَا  وَاسْتَخْرَجُوا 
ذِينَ  وَرَوَوْهَا كُلٌّ بحَِسَبهِِ. ﴿ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴾ ]البقرة: آية 60[. وَهَؤُلَاءِ الَّ
اها إلى  رَ اللهُ امرَأً سَمِعَ مَقالَتي، فَوَعاها، ثم أدَّ قَالَ فيِهِمْ النَّبيُِّ  »نَضَّ
مَن لم يَسمَعْها، فرُبَّ حامِلِ فِقهٍ لا فِقهَ لهُ، ورُبَّ حامِلِ فِقهٍ إلى مَن هو أفقَهُ منه«)١(. 
ةِ؛ وَتُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ. مقِْدَارُ مَا سَمِعَهُ منِْ  وَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ  حَبْرُ الْأمَُّ

النَّبيِِّ  لَا يَبْلُغُ نَحْوَ الْعِشْرِينَ حَدِيثًا )93-92/4(

L   41  J

فَعِلْمُ ابْنِ عَبَّاسٍ كَالْبَحْرِ ) 94/4(

L   42  J
] تمثيل أثر الفهم والاستنباط من نصوص الشريعة[

وَشَقِّ  صُوصِ  النُّ وَتَفْجِيرِ  وَالِاسْتنِْبَاطِ  هِ  فَقُّ التَّ إلَى  مَصْرُوفَةٌ  عَبَّاسٍ:  ابْنِ  ةُ  وَهِمَّ
نْهَارِ مِنْهَا وَاسْتخِْرَاجِ كُنُوزِهَا. )94/4( الْأَ

L   43  J

هُمْ أَبْدَالُ  نَّ بْدَالُ« لِأَ ا أَهْلُ الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقُولُونَ: هُمْ ]أي أهل الحديث[ »الْأَ وَأَمَّ
نْبيَِاءِ وَقَائمُِونَ مَقَامَهُمْ حَقِيقَةً )97/4( الْأَ

أخرجه ابن ماجه )2٣1(، وأحمد )167٣8( واللفظ له.  )1(
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L   44  J
] قانون الثنائية والزوجية في الكون والخلق وتفرد الله بالتوحيد[

مَا  وحِ أَخَصُّ مِنْهُ باِلْبَدَنِ وَإنَِّ وحِ مَعًا بَلْ هُوَ باِلرُّ فَإنَِّ الِْنْسَانَ عِبَارَةٌ عَنْ الْبَدَنِ وَالرُّ
غَتْنيِ وَإنِْ  تيِ فَإنِْ رَفَقْت بهَِا بَلَّ رْدَاءِ. إنَّمَا بَدَنيِ مَطِيَّ وحِ كَمَا قَالَ أَبُو الدَّ ةٌ للِرُّ الْبَدَنُ مَطِيَّ
تَزَالُ  لَا  قَالَ:  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ  وَغَيْرُهُ  منده  ابْنُ  رَوَاهُ  وَقَدْ  غْنيِ.  تُبَلِّ لَمْ  بهَِا  أَرْفُقْ  لَمْ 
وحُ للِْبَدَنِ:  وحُ وَالْبَدَنُ فَتَقُولُ الرُّ الْخُصُومَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَخْتَصِمَ الرُّ
وحِ: أَنْتِ أَمَرْتنيِ؛ فَيَبْعَثُ الُله مَلَكًا يَقْضِي  ئَاتِ: فَيَقُولُ الْبَدَنُ للِرُّ يِّ أَنْتَ عَمِلْت السَّ
مَا مَثَلُكُمَا كَمَثَلِ مُقْعَدٍ وَأَعْمَى دَخَلَا بُسْتَانًا؛ فَرَأَى الْمُقْعَدُ فِيهِ ثَمَرًا  بَيْنَهُمَا؛ فَيَقُولُ: إنَّ
عْمَى:  هُوضَ إلَيْهِ وَقَالَ الْأَ عْمَى: إنِّي أَرَى ثَمَرًا وَلَكِنْلَا أَسْتَطِيعُ النُّ قًا؛ فَقَالَ للَِْ مُعَلَّ
هُوضَ إلَيْهِ وَلَكِنِّي لَا أَرَاهُ؛ فَقَالَ لَهُ الْمُقْعَدُ: تَعَالَ فَاحْمِلْنيِ حَتَّى  لَكِنِّي أَسْتَطِيعُ النُّ
مَرَةَ؛ قَالَ »الْمَلَكُ«:  أَقْطِفَهُ؛ فَحَمَلَهُ وَجَعَلَ يَأْمُرُهُ فَيَسِيرُ بهِِ إلَى حَيْثُ يَشَاءُ فَقَطَعَ الثَّ

هِمَا الْعُقُوبَةُ؟ فَقَالَا عَلَيْهِمَا جَمِيعًا قَالَ فَكَذَلكَِ أَنْتُمَا )223-222/4( فَعَلَى أَيِّ

L   45  J

ادِرَةَ عَنْ الْعِلَلِ والمتولدات فِي الْمَوْجُودَاتِ لَا بُدَّ فِيهَا  وَذَلكَِ أَنَّ الْآثَارَ الصَّ
مِّ الْقَابلَِةِ(. )4/١3٠( بِ(. )وَالْخَرُ: يَكُونُ كَالْأُ مِنْ شَيْئَيْنِ )أَحَدُهُمَا: يَكُونُ كَالْأَ

L   46  J

رْضِ )4/١3٠( مْسِ مَعَ الْأَ ونَ ذَلكَِ الْفَاعِلَ وَالْقَابلَِ كَالشَّ وَقَدْ يُسَمُّ



31

 100 مثل من بيان ابن تيمية

L   47  J

ا صُدُورُ شَيْءٍ وَاحِدٍ عَنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ فَهَذَا لَا وُجُودَ لَهُ  ارِ مَعَ الْحَطَبِ فَأَمَّ وَالنَّ

فِي الْوُجُودِ أَصْلًا. )4/١3٠(

L   48  J

نيِنِ - مَعَ الْحَرَكَةِ  وْتِ - كَالطَّ مْسِ وَباِلصَّ عَاعِ مَعَ الشَّ ا تَشْبيِهُهُمْ ذَلكَِ باِلشُّ وَأَمَّ
عَاعَ إنْ أُرِيدَ  هِ وَرَسُولهِِ وَالْمُؤْمِنيِنَ عَلَيْهِمْ. وَذَلكَِ: أَنَّ الشُّ ةٌ للَِّ قْرِ فَهُوَ أَيْضًا حُجَّ وَالنَّ
مْسِ: فَذَلكَِ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتهَِا وَصِفَاتُ الْخَالقِِ لَيْسَتْ مَخْلُوقَةً  بهِِ نَفْسُ مَا يَقُومُ باِلشَّ
رْضِ:  عَاعِ مَا يَنْعَكِسُ عَلَى الْأَ وَلَا هِيَ مِنْ الْعَالَمِ الَّذِي فِيهِ الْكَلَامُ. وَإنِْ أُرِيدَ باِلشُّ
رْضِ  بِ الْفَاعِلِ وَالْأَ تيِ تَجْرِي مَجْرَى الْأَ مْسُ الَّ فَذَلكَِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ شَيْئَيْنِ وَهُمَا الشَّ
دُ  وْتُ لَا يَتَوَلَّ مْسِ. وَكَذَلكَِ الصَّ احِبَةُ للِشَّ مِّ الْقَابلَِةِ. وَهِيَ الصَّ تيِ تَجْرِي مَجْرَى الْأُ الَّ
فِي  الْمَوْجُودُ  وْتُ  الصَّ دُ  فَيَتَوَلَّ عَنْهُ  يُقْلِعُ  أَوْ  الْخَرَ  أَحَدُهُمَا  يَقْرَعُ  جِسْمَيْنِ  عَنْ  إلاَّ 
وا بهِِ مِنْ  أَجْسَامِ الْعَالَمِ عَنْ أَصْلَيْنِ يَقْرَعُ أَحَدُهُمَا الْخَرَ أَوْ يُقْلِعُ عَنْهُ. فَمَهْمَا احْتَجُّ
الْقِيَاسِ فَاَلَّذِي جَاءَ الُله بهِِ هُوَ الْحَقُّ وَأَحْسَنُ تَفْسِيرًا وَأَحْسَنُ بَيَانًا وَإيِضَاحًا للِْحَقِّ 

وَكَشْفًا لَهُ. )4/١3٠-١3١(
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L   49  J
هْمِ  تيِ فِي السَّ ةِ الَّ بَبُ الْخَرُ كَالْقُوَّ وَلَكنِْ هُوَ)١( حَاصِلٌ بأَِمْرَيْنِ: قُدْرَةُ الْعَبْدِ وَالسَّ

)١(  إليك سياق النص بتمامه:

يْطَانِ.  ةِ الشَّ رَادَةِ الْفَاسِدَةِ: منِْ لَمَّ ةِ الْمَلَكِ. وَمَبْدَأُ الِاعْتقَِادِ الْبَاطلِِ وَالْإِ الحَِةِ: منِْ لَمَّ رَادَةِ الصَّ فَمَبْدَأُ الْعِلْمِ الْحَقِّ وَالْإِ
تَعَالَى: وَقَالَ   ﴾ ۋ  ۇٴ  ۈ ۈ  ۆ  ۇ ۇ ۆ  ڭ  ﴿ڭ ڭ  تَعَالَى:  الُله   قَالَ 
فُكُمْ أَوْليَِاءَهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ أَيْ: يُخَوِّ
يْطَانُ وَسْوَاسٌ خَنَّاسٌ إذَا ذَكَرَ الْعَبْدُ رَبَّهُ خَنسََ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾. وَالشَّ
رَادَةِ الْفَاسِدَةِ فيِ  فَإذَِا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ وَسْوَسَ فَلهَِذَا كَانَ تَرْكُ ذِكْرِ اللهِ سَبَبًا وَمَبْدَأً لنِزُُولِ الِاعْتقَِادِ الْبَاطلِِ وَالْإِ
 الْقَلْبِ وَمنِْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى: تلَِاوَةُ كتَِابهِِ وَفَهْمُهُ وَمُذَاكَرَةُ الْعِلْمِ كَمَا قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: »وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبيِحٌ«.
ليِلِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلكَِ عَلَى سَبيِلِ  وَقَدْ تَناَزَعَ أَهْلُ الْكَلَامِ فيِ حُصُولِ الْعِلْمِ فيِ الْقَلْبِ عَقِبَ النَّظَرِ فيِ الدَّ
ا مُوجِبٌ لَهُ. وَهَذَا  نٌ للِْعِلْمِ وَإمَِّ ا مُتَضَمِّ دِ: بَلْ ذَلكَِ بفِِعْلِ اللهِ تَعَالَى. وَالنَّظَرُ إمَّ دِ. وَقَالَ الْمُنكْرُِونَ للِتَّوَلُّ التَّوَلُّ
وَأَحْمَدَ  افعِِيِّ  وَالشَّ مَالكٍِ  أَصْحَابِ  الْفُقَهَاءِ منِْ  وَافَقَهُمْ منِْ  وَمَنْ  مِينَ  الْمُتَكَلِّ نَّةِ منِْ  الْمُنتَْسِبُونَ للِسُّ يَنصُْرُهُ 
الِ عِندَْ اسْتعِْدَادِ النَّفْسِ لقَِبُولِ  وَغَيْرِهِمْ وَقَالَتْ الْمُتَفَلْسِفَةُ: بَلْ ذَلكَِ يَحْصُلُ بطَِرِيقِ الْفَيْضِ منِْ الْعَقْلِ الْفَعَّ
ا قَوْلُ الْقَائلِيِنَ "إنَّ ذَلكَِ بفِِعْلِ اللهِ" فَهُوَ صَحِيحٌ  الَ هُوَ "جِبْرِيلُ". فَأَمَّ الْفَيْضِ. وَقَدْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْعَقْلَ الْفَعَّ
بَبِ  بَيَانٌ لنِفَْسِ السَّ مُ كُلِّ عِلْمٍ وَخَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ؛ لَكنَِّ هَذَا كَلَامٌ مُجْمَلٌ لَيْسَ فيِهِ   بنِاَءً عَلَى أَنَّ الَله هُوَ مُعَلِّ
دَ هُوَ حَاصِلٌ  دِ: فَبَعْضُهُ حَقٌّ وَبَعْضُهُ بَاطلٌِ فَإنِْ كَانَ دَعْوَاهُمْ أَنَّ الْعِلْمَ الْمُتَوَلِّ ا قَوْلُ الْقَائلِيِنَ باِلتَّوَلُّ الْخَاصِّ وَأَمَّ
تيِ  ةِ الَّ بَبُ الْآخَرُ كَالْقُوَّ دِ قُدْرَةِ الْعَبْدِ؛ فَذَلكَِ بَاطلٌِ قَطْعًا وَلَكنِْ هُوَ حَاصِلٌ بأَِمْرَيْنِ: قُدْرَةُ الْعَبْدِ وَالسَّ بمُِجَرَّ
أْنَ فيِمَا بهِِ يَتمُِّ حُصُولُ الْعِلْمِ.  . وَلَا رَيْبَ أَنَّ النَّظَرَ هُوَ بسَِبَبِ وَلَكنَِّ الشَّ ذِي فيِ الْمَحَلِّ هْمِ وَالْقَبُولِ الَّ فيِ السَّ
تيِ لَا دَليِلَ عَلَيْهَا. وَأَبْطَلُ منِْ ذَلكَِ زَعْمُهُمْ: أَنَّ  الِ: فَمِنْ الْخُرَافَاتِ الَّ ا زَعْمُ الْمُتَفَلْسِفَةِ أَنَّهُ باِلْعَقْلِ الْفَعَّ وَأَمَّ
وَرِ الْجُسْمَانيَِّةِ وَكَمَالَاتهَِا: فَهُوَ منِْ  ذَلكَِ هُوَ جِبْرِيلُ وَزَعْمُهُمْ: أَنَّ كُلَّ مَا يَحْصُلُ فيِ عَالَمِ الْعَناَصِرِ منِْ الصُّ
فَيْضِهِ وَبسَِبَبهِِ فَهُوَ منِْ أَبْطَلْ الْبَاطلِِ. وَلَكنَِّ إضَافَتَهُمْ ذَلكَِ إلَى أُمُورٍ رُوحَانيَِّةٍ: صَحِيحٌ فيِ الْجُمْلَةِ. فَإنَِّ الَله 
فَرَاءُ فيِ أَمْرِهِ وَلَفْظُ “ الْمَلَكِ “ يَدُلُّ  تيِ هِيَ السُّ مَوَاتِ وَالْأرَْضِ بمَِلَائكَِتهِِ الَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُدَبِّرُ أَمْرَ السَّ
نَّةُ منِْ ذَلكَِ بمَِا لَا يَتَّسِعُ هَذَا الْمَوْضِعُ لذِِكْرِهِ كَمَا  عَلَى ذَلكَِ. وَبذَِلكَِ أَخْبَرَتْ الْأنَْبيَِاءُ وَقَدْ شَهِدَ الْكتَِابُ وَالسُّ
ا تَخْصِيصُ رُوحٍ وَاحِدٍ مُتَّصِلٍ بفَِلَكِ الْقَمَرِ  ذَكَرَهُ النَّبيُِّ  فيِ مَلَائكَِةِ تَخْليِقِ الْجَنيِنِ وَغَيْرِهِ. وَأَمَّ
يَكُونُ هُوَ رَبَّ هَذَا الْعَالَمِ فَهَذَا بَاطلٌِ. وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ اسْتقِْصَاءِ ذَلكَِ وَلَكنِْ لَا بُدَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْمَبْدَأَ فيِ 
يْطَانُ  يَاطيِنُ فَالْمَلَكُ يُلْقِي التَّصْدِيقَ باِلْحَقِّ وَالْأمَْرَ باِلْخَيْرِ وَالشَّ شُعُورِ النَّفْسِ وَحَرَكَتهَِا: هُمْ الْمَلَائكَِةُ أَوْ الشَّ
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نْسَانِ؛ كَمَا أَنَّ الْأمَْرَ وَالنَّهْيَ  . وَالتَّصْدِيقُ وَالتَّكْذِيبُ مَقْرُونَانِ بنِظََرِ الْإِ رِّ يُلْقِي التَّكْذِيبَ باِلْحَقِّ وَالْأمَْرَ باِلشَّ
مَقْرُونَانِ بإِرَِادَتهِِ.

الْعِلْمَ  النَّظَرُ  ذَلكَِ  نَ  تَضَمَّ يْطَانِ.  الشَّ مُعَارَضَاتِ  منِْ  وَسَلمَِ   - كَالْقُرْآنِ   - هَادٍ  دَليِلٍ  فيِ  النَّظَرُ  كَانَ  فَإذَِا 
دَليِلٍ مُضِلٍّ  النَّظَرُ فيِ  وَإذَِا كَانَ  الْقِرَاءَةِ.  جِيمِ عِندَْ  يْطَانِ الرَّ الْعَبْدُ باِلِاسْتعَِاذَةِ منِْ الشَّ أُمرَِ  وَلهَِذَا  وَالْهُدَى. 
صَحِيحَةً  مَاتُ  الْمُقَدِّ تَكُونَ  أَوْ  للِْبَاطلِِ  نةًَ  مُتَضَمِّ إحْدَاهُمَا  أَوْ  مَتَاهُ  مُقَدِّ تَكُونَ  بأَِنْ  تَهُ؛  صِحَّ يَعْتَقِدُ  وَالنَّاظرُِ 
الْبَاطلِِ  أَهْلِ  فَاسِدٌ وَهُوَ غَالبُِ شُبُهَاتِ  اعْتقَِادٌ  الْقَلْبِ بذَِلكَِ  يَصِيرُ فيِ  فَإنَِّهُ  لَيْسَ بمُِسْتَقِيمِ:  التَّأْليِفَ  لَكنَِّ 
نَّةِ منِْ الْمُتَفَلْسِفَةِ وَالْمُتَكَلِّمِين وَنَحْوِهِمْ. فَإذَِا كَانَ النَّاظرُِ لَا بُدَّ لَهُ منِْ مَنظُْورٍ فيِهِ.  الْمُخَالفِِينَ للِْكتَِابِ وَالسُّ
رِ الْمَطْلُوبِ حُكْمُهُ لَا يُفِيدُ عِلْمًا؛ بَلْ رُبَّمَا خَطَرَ لَهُ بسَِبَبِ ذَلكَِ النَّظَرِ أَنْوَاعٌ منِْ  وَالنَّظَرُ فيِ نَفْسِ الْمُتَصَوَّ
ا  رِ. وَأَمَّ ةً لفَِرْطِ تَعَطُّشِ الْقَلْبِ إلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِ تلِْكَ الْمَسْأَلَةِ وَتَصْدِيقِ ذَلكَِ التَّصَوُّ بُهَاتِ؛ يَحْسَبُهَا أَدِلَّ الشُّ
طْلَاقِ - هُوَ "كتَِابُ اللهِ"  ليِلُ الْهَادِي - عَلَى الْعُمُومِ وَالْإِ النَّظَرُ الْمُفِيدُ للِْعِلْمِ: فَهُوَ مَا كَانَ فيِ دَليِلٍ هَادٍ. وَالدَّ
لُ الْهُدَى وَهُوَ بذِِكْرِ  رِيعَةُ منِْ نَوْعَيْ النَّظَرِ: هُوَ مَا يُفِيدُ وَيَنفَْعُ وَيُحَصِّ ذِي جَاءَتْ بهِِ الشَّ وَ"سُنَّةُ نَبيِِّهِ" فَإنَِّ الَّ
ةِ الْمُطْلَقَةِ منِْ غَيْرِ تَعْييِنِ مَطْلُوبٍ فَذَلكَِ النَّظَرُ  . فَإذَِا أَرَادَ النَّظَرَ وَالِاعْتبَِارَ فيِ الْأدَِلَّ اللهِ وَمَا نَزَلَ منِْ الْحَقِّ

فيِ كتَِابِ اللهِ وَتَدَبُّرُهُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾ ﴿ڌ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ ڳ ڳ ﴾. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ   ﴾ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
لطَِلَبِ  مُعَيَّنةٍَ؛  وَقَضِيَّةٍ  مُعَيَّنةٍَ  مَسْأَلَةٍ  فيِ  النَّظَرُ  ا  وَأَمَّ  .﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
دُ هَذَا النَّظَرِ لَا يُفِيدُ. بَلْ  هُ عَلَى هَذَا أَوْ هَذَا: فَمُجَرَّ حَكَمِهَا وَالتَّصْدِيقِ باِلْحَقِّ فيِهَا؛ وَالْعَبْدُ لَا يَعْرِفُ مَا يَدُلُّ
ا  يْطَانِ. وَقَدْ يَقَعُ لَهُ تَصْدِيقَاتٌ تَكُونُ حَقًّ ا وَهِيَ بَاطلٌِ. وَذَلكَِ منِْ إلْقَاءِ الشَّ قَدْ يَقَعُ لَهُ تَصْدِيقَاتٌ يَحْسَبُهَا حَقًّ
ليِلِ الْهَادِي وَهُوَ الْقُرْآنُ فَقَدْ يَضَعُ الْكَلمَِ مَوَاضِعَهُ  وَذَلكَِ منِْ إلْقَاءِ الْمَلَكِ. وَكَذَلكَِ إذَا كَانَ النَّظَرُ فيِ الدَّ
فُ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ فَيَضِلَّ بهِِ وَيَكُونَ ذَلكَِ  ليِلِ فَيَهْتَدِي باِلْقُرْآنِ وَقَدْ لَا يَفْهَمُهُ أَوْ يُحَرِّ وَيَفْهَمُ مَقْصُودَ الدَّ
يْطَانِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴾  منِْ الشَّ

وَقَالَ: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ وَقَالَ: ﴿ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾ ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴾ وَقَالَ: ﴿ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴾ وَقَالَ: ﴿ۀ ۀ ہ 
لعشى  يَرَاهُ  لَا  وَقَدْ  يَرَاهُ  قَدْ  للِْهِلَالِ  الْمُتَرَائيِ  بمَِنزِْلَةِ  ليِلِ  الدَّ فيِ  فَالنَّاظرُِ   .﴾ ہ ہ ہ ھ 

ليِلِ  ا النَّاظرُِ فيِ الْمَسْأَلَةِ: فَهَذَا يَحْتَاجُ إلَى شَيْئَيْنِ: إلَى أَنْ يَظْفَرَ باِلدَّ فيِ بَصَرِهِ وَكَذَلكَِ أَعْمَى الْقَلْبِ. وَأَمَّ
رْعُ بمَِا يُوجِبُ أَنْ يُنزِْلَ عَلَى قَلْبهِِ الْأسَْبَابَ الْهَادِيَةَ وَيَصْرِفَ  الْهَادِي وَإلَِى أَنْ يَهْتَدِيَ بهِِ وَيَنتَْفِعَ. فَأَمَرَهُ الشَّ
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أْنَ فيِمَا بهِِ يَتمُِّ  . وَلَا رَيْبَ أَنَّ النَّظَرَ هُوَ بسَِبَبِ وَلَكنَِّ الشَّ وَالْقَبُولِ الَّذِي فِي الْمَحَلِّ
حُصُولُ الْعِلْمِ. )35/4(

L   50  J
]  السنة مثل سفينة نوح [

مِثْلُ  ةُ  نَّ »السُّ   مَالكٌِ  قَالَ  نَجَاةٌ  نَّةِ  باِلسُّ الِاعْتصَِامُ  يَقُولُونَ:  كَانُوا  وَلهَِذَا 

يْطَانَ وَسْوَاسٌ خَنَّاسٌ فَإذَِا ذَكَرَ الْعَبْدُ رَبَّهُ  قَةَ: وَهُوَ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى وَالْغَفْلَةُ عَنهُْ. فَإنَِّ الشَّ عَنهُْ الْأسَْبَابَ الْمُعَوِّ
يمَانِ. وَاَلُله سُبْحَانَهُ هُوَ  يمَانَ وَهُوَ أَصْلُ الْإِ خُنِّسَ وَإذَِا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وُسْوِسَ. وَ"ذِكْرُ اللهِ" يُعْطيِ الْإِ
مُ كُلِّ عِلْمٍ وَوَاهِبُهُ فَكَمَا أَنَّ نَفْسَهُ أَصْلٌ لكُِلِّ شَيْءٍ مَوْجُودٍ فَذِكْرُهُ وَالْعِلْمُ  رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَليِكُهُ وَهُوَ مُعَلِّ
يمَانَ كَمَا قَالَ "جُندُْبُ بْنُ  لَ فَيَزِيدُ الْإِ بهِِ أَصْلٌ لكُِلِّ عِلْمٍ وَذِكْرُهُ فيِ الْقَلْبِ. وَالْقُرْآنُ يُعْطيِ الْعِلْمَ الْمُفَصَّ
لُ  مْناَ الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا إيمَانًا" وَلهَِذَا كَانَ أَوَّ يمَانَ ثُمَّ تَعَلَّ مْناَ الْإِ حَابَةِ: "تَعَلَّ عَبْدِ اللهِ البجلي" وَغَيْرُهُ منِْ الصَّ
اللهِ  بذِِكْرِ  الْأمَْرَ  هَذَا  نَ  فَتَضَمَّ الله؛ِ  باِسْمِ  يَقْرَأَ  أَنْ  فَأَمَرَهُ   ﴾ نَبيِِّهِ: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ  عَلَى  الُله  أَنْزَلَ  مَا 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   ﴿ وَقَالَ:  الْحَقِّ  منِْ  نَزَلَ  وَمَا 
نْسَانُ وَأَنَّهُ  ک ک ک گ گ ﴾. فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ خَلَقَ أَكْرَمَ الْأعَْيَانِ الْمَوْجُودَةِ عُمُومًا وَخُصُوصًا وَهُوَ الْإِ
تَعْليِمَ  ليَِسْتَلْزِمَ  الْمَرَاتبِِ  آخِرُ  هُوَ  ذِي  الَّ باِلْقَلَمِ  التَّعْليِمَ  وَذَكَرَ  للِْنِْسَانِ  وَخُصُوصًا  عُمُومًا  للِْعِلْمِ  مُ  الْمُعَلِّ
وَالْهُدَى  الْعِلْمِ  منِْ  يَسْأَلُهُ  مَا  إلَى  مُفْتَقِرٌ  الْعَبْدَ  أَنَّ  الْأمَْرِ:  وَحَقِيقَةُ  الْقَلْبِ.  فيِ  ذِي  الَّ الْعِلْمِ  وَتَعْليِمَ  الْقَوْلِ 
هَدَيْتُهُ،  مَن  إلاَّ  كُلُّكُمْ ضَالٌّ  عِبَادِي  »يا  قَالَ:  كَمَا  هُ  وَيَدُلُّ الُله  يَهْدِيهِ  إلَيْهِ  وَالِافْتقَِارِ  اللهِ  فَبذِِكْرِ  سَائلٌِ  طَالبٌِ 
يَقُولُ: »اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائيِلَ، وَميِكَائيِلَ، وإسْرَافيِلَ،    النَّبيُِّ  وَكَمَا كَانَ  أَهْدِكُمْ«  فَاسْتَهْدُونيِ 
هَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بيْنَ عِبَادِكَ فيِما كَانُوا فيه يَخْتَلفُِونَ، اهْدِنيِ  مَوَاتِ وَالأرْضِ، عَالمَِ الغَيْبِ وَالشَّ فَاطرَِ السَّ
أَنَّ  ذَلكَِ:  حُ  يُوَضِّ ا  وَممَِّ مُسْتَقِيمٍ«.  صِرَاطٍ  إلى  تَشَاءُ  مَن  تَهْدِي  إنَّكَ  بإذْنكَِ،  الحَقِّ  منَِ  فيه  اخْتُلفَِ  لمِا 
رِ وَالتَّدَبُّرِ لَا يَحْصُلُ لَهُ ذَلكَِ إنْ لَمْ يَنظُْرْ فيِ دَليِلٍ يُفِيدُهُ الْعِلْمُ  الطَّالبَِ للِْعِلْمِ باِلنَّظَرِ وَالِاسْتدِْلَالِ وَالتَّفَكُّ
باِلْمَدْلُولِ عَلَيْهِ وَمَتَى كَانَ الْعِلْمُ مُسْتَفَادًا باِلنَّظَرِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عِندَْ النَّاظرِِ منِْ الْعِلْمِ الْمَذْكُورِ الثَّابتِِ فيِ 
ذِي يَطْلُبُ بهِِ مَعْلُومًا آخَرَ  رِ الَّ قَلْبهِِ مَا لَا يَحْتَاجُ حُصُولُهُ إلَى نَظَرٍ؛ فَيَكُونُ ذَلكَِ الْمَعْلُومُ أَصْلًا وَسَبَبًا للِتَّفَكُّ
رُ فيِ مَخْلُوقَاتهِِ كَمَا قَالَ الُله تَعَالَى:  قًا باَِللهِ لِأنََّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْحَقُّ الْمَعْلُومُ وَكَانَ التَّفَكُّ كْرُ مُتَعَلِّ وَلهَِذَا كَانَ الذِّ
رُوا  ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴾. وَقَدْ جَاءَ الْأثََرُ: "تَفَكَّ
رُوا فيِ الْخَالقِِ"؛ لِأنََّ التَّفْكيِرَ وَالتَّقْدِيرَ يَكُونُ فيِ الْأمَْثَالِ الْمَضْرُوبَةِ وَالْمَقَاييِسِ  تَتَفَكَّ فيِ الْمَخْلُوقِ وَلَا 

وَذَلكَِ يَكُونُ فيِ الْأمُُورِ الْمُتَشَابهَِةِ وَهِيَ الْمَخْلُوقَاتُ.
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نُوحٍ  سَفِينةََ  فَإنَِّ   . حَقٌّ وَهَذَا  هَلَكَ«  عَنْهَا  فَ  تَخَلَّ وَمَنْ  نَجَا  رَكِبَهَا  مَنْ  نُوحٍ  سَفِينَةِ 
بَ الْمُرْسَليِنَ.  بَعَهُمْ وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَرْكَبْهَا فَقَدْ كَذَّ قَ الْمُرْسَليِنَ وَاتَّ إنَّمَا رَكبَِهَا مَنْ صَدَّ
تيِ جَاءَتْ منِْ عِندِْ اللهِ فَتَابعُِهَا بمَِنزِْلَةِ مَنْ رَكبَِ مَعَ  سَالَةِ الَّ بَاعُ الرِّ نَّةِ هُوَ اتِّ بَاعُ السُّ وَاتِّ
عَنْ  الْمُتَخَلِّفِ  بمَِنزِْلَةِ  سَالَةِ  الرِّ بَاعِ  اتِّ عَنْ  وَالْمُتَخَلِّفُ  وَظَاهِرًا.  بَاطنِاً  فِينةََ  السَّ نُوحٍ 

فِينةَِ مَعَهُ. )١37/4( لَامُ وَرُكُوبِ السَّ بَاعِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّ اتِّ

L   51  J
] الهداية طعام القلوب كمثل طعام الأجساد[

فَاسْتهِْدَاءُ اللهِ طَلَبُ أَنْ يَهْدِيَناَ وَاسْتطِْعَامُهُ طَلَبُ أَنْ يُطْعِمَناَ هَذَا قُوتُ الْقُلُوبِ 
جْسَامِ وَكَذَلكَِ اسْتخَِارَتُهُ بعِِلْمِهِ وَاسْتقِْدَارُهُ بقُِدْرَتهِِ. )١42/4( وَهَذَا قُوتُ الْأَ

L   52  J
فْيِ وَلَا عَلَى  أَنَّ أَبَا الْفَرَجِ نَفْسَهُ مُتَناَقضٌِ فيِ هَذَا الْبَابِ: لَمْ يَثْبُتْ عَلَى قَدَمِ النَّ

قَدَمِ الِْثْبَاتِ؛ )4/ ١69(

L   53  J
ادَةُ وَالْعُلَمَاءُ الْقَادَةُ  دُورُ وَالسَّ ةِ وَالصُّ ءُ وَأَرْبَابُ مَذَاهِبِ هَذِهِ الْأمَُّ دِلاَّ لِأنََّهُمْ الْأَ

دْقِ وَالْأمََانَةِ وَالْعِلْمِ الْوَافرِِ وَالِاجْتهَِادِ الظَّاهِرِ )١79/4( يَانَةِ وَالصِّ ينِ وَالدِّ أُولُوا الدِّ

L   54  J
هِ؛ لَا لغَِيْرِهِ وَهُوَ مَعْنىَ لَا إلَهَ إلاَّ الُله وَقَدْ  سْلَامِ« أَنْ يَسْتَسْلمَِ للَِّ فَإنَِّ حَقِيقَةَ »الْإِ
ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ  مَثَلَ ذَلكَِ فَقَالَ: »كما تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، 
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الْبَدَنِ  النَّقْصِ كَسَلَامَةِ  مِنْ  الْقَلْبِ  أَنَّ سَلَامَةَ  نَ  بَيَّ فِيهَا مِن جَدْعَاءَ«)١(  ونَ  هلْ تُحِسُّ
وَأَنَّ الْعَيْبَ حَادِثٌ طَارِئٌ. )4/ 245(

L   55  J
] الاعتقادات الباطلة تحجب الحق مثل الحجاب عن الشمس[

مْسِ وَكُلُّ ذِي عَيْنٍ لَوْ تُرِكَ بغَِيْرِ  : مَثَلُ ضَوْءِ الْعَيْنِ مَعَ الشَّ وَمَثَلُ الْفِطْرَةِ مَعَ الْحَقِّ
سَ:  رَ وَتَمَجَّ وَتَنَصَّ دَ  تَهَوَّ مَنْ  الْعَارِضَةَ  الْبَاطِلَةَ  مْسَ وَالِاعْتقَِادَاتِ  لَرَأَى الشَّ حِجَابٍ 
مْسِ. وَكَذَلكَِ أَيْضًا كُلُّ ذِي حِسٍّ سَلِيمٍ  مَثَلُ حِجَابٍ يَحُولُ بَيْنَ الْبَصَرِ وَرُؤْيَةِ الشَّ
ا.  فُهُ حَتَّى يُجْعَلَ الْحُلْوُ فِي فَمِهِ مُرًّ بيِعَةِ فَسَادٌ يُحَرِّ يُحِبُّ الْحُلْوَ إلاَّ أَنْ يَعْرِضَ فِي الطَّ

)247/4(

L   56  J
فِراشِهِ،  إلى  أوَى  »إذا   : النَّبيُِّ  كَانَ  وَلهَِذَا  الْمَوْتِ.  أَخُو  وْمُ  وَالنَّ
هِ الذي أحْيانا بَعْدَ ما أماتَنا وإلَيْهِ  قالَ: باسْمِكَ أمُوتُ وأَحْيا وإذا قامَ قالَ: الحَمْدُ للَِّ

ى النَّوْمَ مَوْتًا وَالِاسْتيِقَاظَ حَيَاةً. )275/4( شُورُ«)2( فَقَدَ سَمَّ النُّ

L   57  J
] تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي[

نَّةِ فَيَقُولُونَ: يَدَا اللهِ صِفَتَانِ منِْ صِفَاتِ ذَاتهِِ حُكْمُهَا حُكْمُ جَمِيعِ  ا أَهْلُ السُّ أَمَّ
تيِ  الَّ صِفَاتهِِ  جَمِيعَ  فَيُثْبتُِونَ  وَكَلَامهِِ.  وَإرَِادَتهِِ  وَقُدْرَتهِِ  وَعِلْمِهِ  حَيَاتهِِ  منِْ  صِفَاتهِِ: 

رواه البخاري )1٣58(.  )1(

رواه البخاري )6٣12(.  )2(
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صِفَاتِ  أَسْمَاءَ  صِفَاتهِِ  أَسْمَاءُ  شَارَكَتْ  وَإنِْ  أَنْبيَِاؤُهُ  بهَِا  وَوَصَفَهُ  نَفْسَهُ  بهَِا  وَصَفَ 
ى بهَِا غَيْرُهُ مثِْلُ: رَءُوفٌ رَحِيمٌ عَليِمٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ  قَدْ يُسَمَّ لَهُ أَسْمَاءً  غَيْرِهِ. كَمَا أَنَّ 
الْحَقِيقَةِ  فيِ  الْمُشَابَهَةِ  نَفْيِ  مَعَ  كَبيِرٌ  عَظيِمٌ  عَليٌِّ  مُؤْمنٌِ  قَدِيرٌ  شَكُورٌ  صَبُورٌ  حَليِمٌ 
وَالْمُمَاثَلَةِ كَمَا فيِ قَوْله تَعَالَى﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾ ]الشورى: 
ثْبَاتِ وَالتَّنزِْيهِ وَنسِْبَةُ صِفَاتهِِ إلَيْهِ كَنسِْبَةِ خَلْقِهِ إلَيْهِ  آية 11[. جَمَعَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بَيْنَ الْإِ

فيِ  الِاشْترَِاكُ  جَاءَ  الْوَجْهِ  هَذَا  وَمنِْ  ضَافَةَ.  وَالْإِ النِّسْبَةَ  تُشَابهُِ  ضَافَةُ  وَالْإِ وَالنِّسْبَةُ 
ؤْيَةِ لَا  مْسِ وَالْقَمَرِ تَشْبيِهًا للِرُّ ؤْيَةُ برُِؤْيَةِ الشَّ أَسْمَائهِِ وَأَسْمَاءِ صِفَاتهِِ كَمَا شُبِّهَتْ الرُّ
مَمْلُوكِيهِمْ  مَعَ  خَلْقِهِ  بَعْضِ  كَمَثَلِ  الْمَمْلُوكِينَ  عِبَادِهِ  مَعَ  مَثَلَهُ  ضَرَبَ  كَمَا  للِْمَرْئيِِّ 
هُ مِجْلَاةُ شُبْهَةٍ وَمِصْفَاةُ كَدَرٍ فَجَمِيعُ  رْهَذَا فَإنَِّ مَوَاتِ فَتَدَبَّ عْلَى فِي السَّ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَ
فَاتِ: هُوَ كَمَا يَلِيقُ باَِللهِ وَيَصْلُحُ  سْمَاءِ وَالصِّ مَا نَسْمَعُهُ وَيُنْسَبُ إلَيْهِ وَيُضَافُ: مِنْ الْأَ

لذَِاتهِِ. )366-365/4(

L   58  J
]مثل الرافضة عند السلف[

ةٌ لَيْسَ لَهَا عَقْلٌ صَرِيحٌ؛ وَلَا نَقْلٌ صَحِيحٌ وَلَا دِينٌ مَقْبُولٌ؛ وَلَا دُنْيَا  افضَِةَ أُمَّ الرَّ
مَنصُْورَةٌ بَلْ هُمْ منِْ أَعْظَمِ الطَّوَائفِِ كَذِبًا وَجَهْلًا وَدِينهُُمْ يُدْخِلُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ كُلَّ 
زِنْدِيقٍ وَمُرْتَدٍّ كَمَا دَخَلَ فيِهِمْ الْنصَُيْرِيَّة؛ وَالْإسْماعيليَّةُ وَغَيْرُهُمْ فَإنَِّهُمْ يَعْمِدُونَ إلَى 
ةِ يُعَادُونَهُمْ وَإلَِى أَعْدَاءِ اللهِ منِْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكيِنَ يُوَالُونَهُمْ  خِيَارِ الْأمَُّ
ذِي يُعْلَمُ  دْقِ الظَّاهِرِ الْمُتَوَاترِِ يَدْفَعُونَهُ وَإلَِى الْكَذِبِ الْمُخْتَلَقِ الَّ وَيَعْمِدُونَ إلَى الصِّ
عْبيُِّ - وَكَانَ منِْ أَعْلَمِ النَّاسِ بهِِمْ - لَوْ كَانُوا  فَسَادُهُ يُقِيمُونَهُ؛ فَهُمْ كَمَا قَالَ فيِهِمْ الشَّ

يْرِ لَكَانُوا رَخَمًا )4/472-47١( مِنْ الْبَهَائمِِ لَكَانُوا حُمْرًا وَلَوْ كَانُوا مِنْ الطَّ
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L   59  J
]محاولة إفساد اليهودى ابن سبأ والرافضة دين الاسلام مثل إفساد بولس للنصرانية[

رَأْسُ  هُوَ  الْخِلَافَةِ:  فيِ  عَلَيْهِ  وَباِلنَّصِّ  لعَِليِِّ  باِلْعِصْمَةِ  الْقَوْلَ  ابْتَدَعَ  مَنْ  لُ  وَأَوَّ
فَسَادَ  وَأَرَادَ  سْلَامَ  الْإِ فَأَظْهَرَ  ا  يَهُودِيًّ كَانَ  ذِي  الَّ بْنُ سَبَأٍ«  الْمُناَفقِِينَ »عَبْدُ اللهِ  هَؤُلَاءِ 
سْلَامِ كَمَا أَفْسَدَ بولص دِينَ النَّصَارَى وَقَدْ أَرَادَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ  دِينِ الْإِ
طَالبٍِ قَتْلَ هَذَا لمَِا بَلَغَهُ أَنَّهُ يَسُبُّ أَبَا بَكْر وَعُمَر حَتَّى هَرَبَ منِهُْ كَمَا أَنَّ عَليًِّا حَرَقَ 
لُنيِ عَلَى أَبيِ  لَةِ: لَا أوتى بأَِحَدِ يُفَضِّ لَهِيَّةَ وَقَالَ فيِ الْمُفَضِّ عُوا فيِهِ الْإِ ذِينَ ادَّ الْغَاليَِةَ الَّ

بَكْر وَعُمَر إلاَّ جَلَدْته جَلْدَ الْمُفْتَرِي. )5١9-5١8/4(

L   60  J
] تمثيل بعض صور الشرك في هذه الأمة بشرك النصارى[

وَيَسْتَغِيثُونَ  الْمَوْتَى  يَدْعُونَ  صَارُوا  أَنْ  إلَى  الهِِمْ  جُهَّ منِْ  بكَِثيِرِ  الْأمَْرُ  آلَ  وَقَدْ 
هِ فَيَطْلُبُونَ منِْ الْأمَْوَاتِ تَفْرِيجَ الْكُرُبَاتِ  بهِِمْ كَمَا تَسْتَغِيثُ النَّصَارَى باِلْمَسِيحِ وَأُمِّ
ا لَا  لَبَاتِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْأعَْدَاءِ وَرَفْعَ الْمَصَائبِِ وَالْبَلَاءِ وَأَمْثَالَ ذَلكَِ ممَِّ وَتَيْسِيرَ الطَّ

مَاءِ. )5١9/4( يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلاَّ رَبُّ الْأرَْضِ وَالسَّ

L   61  J
وَمَنْ عَلمَِ أَنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ منِْ الْمُتَفَلْسِفَةِ وَغَيْرِهِمْ فيِ الْغَالبِِ ﴿ پ پ پ پ 
يَقُولُهُ عَلَى  لَيْسَ هُوَ فيِمَا  أَنَّهُ  وَالْعَاقلُِ:  كيُِّ منِهُْمْ  يَعْلَمُ الذَّ  )١(﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

اجِ  جَّ تَهُ لَيْسَتْ ببَِيِّنةٍَ وَإنَِّمَا هِيَ كَمَا قيِلَ فيِهَا: - حُجَجٌ تهافت كَالزَّ بَصِيرَةٍ وَأَنَّ حُجَّ

]سورة الذاريات: الآيات 9-8[  )1(



39

 100 مثل من بيان ابن تيمية

ونَ  ا وَكُلُّ كَاسِرٍ مَكْسُورٌ وَيَعْلَمُ الْعَليِمُ الْبَصِيرُ بهِِمْ أَنَّهُمْ منِْ وَجْهٍ مُسْتَحِقُّ تَخَالُهَا حَقًّ
افعِِيُّ  حَيْثُ قَالَ: حُكْمِي فيِ أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا باِلْجَرِيدِ  مَا قَالَهُ الشَّ
وَالنِّعَالِ وَيُطَافُ بهِِمْ فيِ الْقَبَائلِِ وَالْعَشَائرِِ وَيُقَالُ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ الْكتَِابِ 

نَّةِ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلَامِ. )5/ ١١9( وَالسُّ

L   62  J

ةِ وَالْإِجْمَاعِ؛ فَإنَِّ لَفْظَ »الْفُلْكِ« يَدُلُّ عَلَى  نَّ فْلَاكُ مُسْتَدِيرَةٌ باِلْكِتَابِ وَالسُّ وَالْأَ
الِاسْتدَِارَةِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى﴿ئج ئح ئم ئى ئي ﴾ ]سورة يس: آية 40[. قَالَ ابْنُ 
اسْتَدَارَ.  إذَا  الْجَارِيَةِ  ثَدْيُ  كَ  تَفَلَّ قَوْلُهُمْ:  وَمِنْهُ  الْمِغْزَلِ.  كَفَلْكَةِ  فَلْكَةٍ  فِي  عَبَّاسٍ: 

فِقُونَ عَلَى ذَلكَِ. )5/١5٠( وَأَهْلُ الْهَيْئَةِ وَالْحِسَابِ مُتَّ

L   63  J

شَمَالُ  هِيَ  تيِ  الَّ رْضِ  الْأَ مِنْ  ةِ  مَاليَِّ الشَّ احِيَةِ  النَّ مِنْ  رْضِ  الْأَ مِنْ  الْمَعْمُورَ  فَإنَِّ 
مَاليِِّ  تيِ نسِْبَتُهَا إلَى الْقُطْبَيْنِ - الشَّ هَارِ الَّ خَطِّ الِاسْتوَِاءِ الْمُحَاذِي لدَِائرَِةِ مُعْتَدِلِ النَّ
الْمَكَانِ  ذَلكَِ  عَلَى  هَا  إنَّ الْفَلَكِ  حَرَكَةِ  فِي  يُقَالُ  وَلهَِذَا  وَاحِدَةٌ؛  نسِْبَةٌ   - وَالْجَنُوبيِِّ 

حَى  هَا عِنْدَ الْقُطْبَيْنِ رحاوية تُشْبهُِ حَرَكَةَ الرَّ ولَابِ وَإنَِّ دولابية مِثْلُ الدُّ

L   64  J

وَالْمَعْمُورُ  يُوفِ.  السُّ حَمَائلَِ  تُشْبهُِ  حمائلية  رْضِ  الْأَ مِنْ  الْمَعْمُورِ  فِي  هَا  وَإنَِّ
بقَِلِيلِ.  دُسِ  السُّ مِنْ  أَكْثَرُ  دَرَجَةً  ونَ  وَسِتُّ بضِْعٌ  هُ  إنَّ يُقَالُ:  رْضِ  الْأَ مِنْ  الْمَسْكُونُ 

)469/5(
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L   65  J
] القياس الفاسد دهليز للزنادقة[

الْقِيَاسِ  »بَابَ  فَتَحُوا  ا  لَمَّ الْكَلَامِ  أَهْلِ  منِْ  الْمُبْتَدِعَةَ  أُولَئكَِ  أَنَّ  وَالْمَقْصُودُ 
نَادِقَةِ  مْعِيَّاتِ«؛ صَارَ ذَلكَِ دِهْليِزًا للِزَّ الْفَاسِدِ فيِ الْعَقْليَِّاتِ وَالتَّأْوِيلِ الْفَاسِدِ فيِ السَّ
فيِ  وَالْقَرْمَطَةِ  الْعَقْليَِّاتِ  فيِ  فْسَطَةِ  السَّ منِْ  ذَلكَِ  منِْ  أَعْظَمُ  هُوَ  مَا  إلَى  الْمُلْحِدِينَ 
مْعِيَّاتِ وَصَارَ كُلُّ مَنْ زَادَ فيِ ذَلكَِ شَيْئًا دَعَاهُ إلَى مَا هُوَ شَرٌّ منِهُْ؛ حَتَّى انْتَهَى  السَّ
امِ: قَدْ  هَا كَمَا قَالَ لَهُمْ رَئيِسُهُمْ باِلشَّ رَائعِِ الْمَعْلُومَةِ كُلِّ الْأمَْرُ باِلْقَرَامطَِةِ إلَى إبْطَالِ الشَّ
أَسْقَطْناَ عَنكُْمْ الْعِبَادَاتِ فَلَا صَوْمَ وَلَا صَلَاةَ وَلَا حَجَّ وَلَا زَكَاةَ. وَلهَِذَا قَالَ مَنْ قَالَ 

لَفِ)١(: الْبدَِعُ بَرِيدُ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي بَرِيدُ النِّفَاقِ )552/5( مِنْ السَّ

L   66  J
هِ الْمَثَلُ الْأعَْلَى - إذَا كَانَ عِنْدَهُ خَرْدَلَةٌ إنْ شَاءَ  وَمنِْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْوَاحِدَ منَِّا - وَللَِّ
قَبَضَهَا فَأَحَاطَتْ بهَِا قَبْضَتُهُ وَإنِْ شَاءَ لَمْ يَقْبضِْهَا بَلْ جَعَلَهَا تَحْتَهُ فَهُوَ فِي الْحَالَتَيْنِ 
رَ أَنَّ الْعَرْشَ هُوَ مُحِيطٌ باِلْمَخْلُوقَاتِ - كَإحَِاطَةِ الْكُرَةِ بمَِا فِيهَا  مُبَاينٌِ لَهَا وَسَوَاءٌ قُدِّ
سْبَةِ إلَى  رْضِ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ باِلنِّ هُ فَوْقَهَا وَلَيْسَ مُحِيطًا بهَِا؛كَوَجْهِ الْأَ - أَوْ قِيلَ إنَّ
قْدِيرَيْنِ يَكُونُ الْعَرْشُ  سْبَةِ إلَى مَا تَحْتَهَا أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ. فَعَلَى التَّ ةِ باِلنِّ جَوْفِهَا وَكَالْقُبَّ

رقم الحديث 67٣0 )حديث مقطوع( سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول : قرأت بخط أبي جعفر   )1(
الايمان  شعب  الموت«،  بريد  الحمى  أن  كما  الكفر،  بريد  »المعاصي  حفص:  أبو  قال  حمدان،  بن 

للبيهقي – السابع والاربعون من شعب الايمان – فصل في الطبع على القلب والرين .
وفي سير أعلام النبلاء للذهبي ج 12 قال أبو نعيم: حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا أبي قال: قال الاستاذ 

أبو حفص: المعاصي بريد الكفر، كما أن الحمى بريد الموت. وقد توفي أبو حفص 264هـ.
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يَقْصِدُ  هِهِ إلَى اللهِ  فَوْقَ الْمَخْلُوقَاتِ وَالْخَالقُِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَوْقَهُ وَالْعَبْدُ فِي تَوَجُّ
الْعُلُوَّ دُونَ التَّحْتِ )564/6(

L   67  J
ا مَعَ فَسَادِهَا فَقَدْ يُحِسُّ  ةِ الْفِطْرَةِ وَسَلَامَتهَِا وَأَمَّ هُ إنَّمَا يَحْصُلُ مَعَ صِحَّ وَهَذَا كُلُّ
الْفِطْرَةِ،  لفَِسَادِ  باِلْمُؤْلمِِ  يَلْتَذُّ  وَكَذَلكَِ  يُؤْلمُِهُ،  بَلْ  ةً  لَذَّ لَهُ  يَجِدُ  فَلَا  ذِيذِ  باِللَّ نْسَانُ  الْإِ
ةَ جَمِيعًا كَالْمَمْرُورِ الَّذِي يَجِدُ الْعَسَلَ  ةَ الْعَمَلِيَّ ةَ وَالْقُوَّ ةَ الْعِلْمِيَّ يَتَنَاوَلُ الْقُوَّ وَالْفَسَادُ 
ةِ  للِْمَرَّ عَلَيْهِ  هُوَ  مَا  خِلَافِ  عَلَى  بهِِ  يُحِسُّ  كَانَ  حَتَّى  إحْسَاسِهِ  نَفْسُ  فَسَدَ  فَإنَِّهُ  ا:  مُرًّ

تيِ مَازَجَتْهُ وَكَذَلكَِ مَنْ فَسَدَ بَاطنِهُُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی  الَّ
ی ﴾ ]الأنعام: آية 109[. ﴿ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 

تج تح تخ ﴾ ]الأنعام: آية 110[.. )26-25/7(

L   68  J
﴿ڀ  وَقَالَ:   .]5 آية  ]الصف:   ﴾ ئە  ئە  ئا  ئا  ﴿ى  تَعَالَى:  وَقَالَ 
الْأخُْرَى:  الْآيَةِ  فيِ  وَقَالَ   .]155 آية  ]النساء:   ﴾ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
]البقرة: آية 88[. وَ»الْغُلْفُ«: جَمْعُ أَغْلَفَ  ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ﴾ 
أَيْ  خِلْقَةً  الْمَانعَِ  جَعَلُوا  كَأَنَّهُمْ  قْلَفِ  الْأَ مِثْلِ  ذِي فيِ غِلَافٍ  الَّ الْغِلَافِ  ذُو  وَهُوَ 
]البقرة:   ﴾ ئە  ئە  ئا  ﴿ئا  تَعَالَى:  الُله  فَقَالَ  أَغْطيَِةٌ  وَعَلَيْهَا  الْقُلُوبُ  خُلقَِتْ 
وَقَالَ  آية 155[.  ]النساء:   ﴾ آية 88[. و﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ې  ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  تَعَالَى: 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴾ ]سورة محمد: آية 16[. )26/7(
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L   69  J
﴿ھ  قَالَ:   .]91 آية  ]هود:   ﴾ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  قَالُوا:  وَكَذَلكَِ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ﴾ ]الأنفال: آية 2٣[. أَيْ لَأفَْهَمَهُمْ مَا سَمِعُوهُ. ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ 
تيِ هُمْ عَلَيْهَا ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ ]الأنفال: آية  أَفْهَمَهُمْ مَعَ هَذِهِ الْحَالِ الَّ
ةَ  2٣[. فَقَدْ فَسَدَتْ فطِْرَتُهُمْ فَلَمْ يَفْهَمُوا وَلَوْ فَهِمُوا لَمْ يَعْمَلُوا. فَنفََى عَنهُْمْ صِحَّ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  وَقَالَ:  الْعَمَليَِّةِ  ةِ  الْقُوَّ ةَ  الْعِلْمِيَّةِ وَصِحَّ ةِ  الْقُوَّ
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ ]الفرقان: آية 44[ )26/7(

L   70  J
وَإنِْ  يَفْقَهُهُ  لَا  وَالْمَعْنىَ:  الْبَهَائمُِ،  تَسْمَعُ  كَمَا  وْتَ  الصَّ ذُنِ  باِلْأُ يَسْمَعُ  فَيَبْقَى 
مَحَبَّةَ  الْقَلْبِ  فيِ  تَأْثيِرُهُ  يَسْتَلْزِمُ  التَّامَّ  الْفِقْهَ  فَإنَِّ  ا  تَامًّ فقِْهًا  يَفْقَهْ  لَمْ  الْفِقْهِ  بَعْضَ  فَقِهَ 
التَّامُّ حَاصِلًا  رُ  التَّصَوُّ يَكُنْ  لَمْ  هَذَا  يَحْصُلْ  لَمْ  فَمَتَى  الْمَكْرُوهِ؛  وَبُغْضَ  الْمَحْبُوبِ 
، فإنَّكَ لَمْ  فَجَازَ نَفْيُهُ لِأنََّ مَا لَمْ يَتمَِّ يُنفَْى كَقَوْلهِِ للَِّذِي أَسَاءَ فيِ صَلَاتهِِ: »ارْجِعْ فَصَلِّ

يمَانَ حَيْثُ نَفَى منِْ هَذَا الْبَابِ. )27/7( «)١(. فَنفََى الإِْ تُصَلِّ

L   71  J
] اجتماع الصلابة والرقة في القلب كما هما في اليد[

هَا وَأَصْفَاهَا{.  وَفيِ الْأثََرِ: }الْقُلُوبُ آنيَِةُ اللهِ فيِ أَرْضِهِ فَأَحَبُّهَا إلَى اللهِ أَصْلَبُهَا وَأَرَقُّ
هُ يَابسٌِ لَا ليِنَ فِيهِ وَإنِْ كَانَ  نَةٌ بخِِلَافِ مَا يَقْسُو مِنْ الْعَقِبِ فَإنَِّ ةٌ لَيِّ هَا قَوِيَّ وَهَذَا كَالْيَدِ فَإنَِّ

رواه البخاري )757(.  )1(
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يمَانِ عِندَْ تلَِاوَةِ  ةٌ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ وَجَلَ الْقَلْبِ منِْ ذِكْرِهِ ثُمَّ ذَكَرَ زِيَادَةَ الْإِ فِيهِ قُوَّ
كتَِابهِِ عِلْمًا وَعَمَلًا. )7/3٠(

L   72  J
] تمثيل أثر الذنوب على المسلم [

يَاطِينُ تُمْسِكُ عَنْهُمْ.  ئَاتِ. وَلَا الشَّ يِّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا الْإِنْسُ تُقْصِرُ عَنْ السَّ
هِ. وَإنِْ كَانَ التَّصْدِيقُ فِي قَلْبهِِ  هُ فِي غَيِّ يْطَانُ يَمُدُّ فَإذَِا لَمْ يُبْصِرْ بَقِيَ قَلْبُهُ فِي غَيٍّ وَالشَّ
ورُ وَالْإِبْصَارُ. وَتلِْكَ الْخَشْيَةُ وَالْخَوْفُ يَخْرُجُ مِنْ قَلْبهِِ. وَهَذَا:  بْ. فَذَلكَِ النُّ لَمْ يُكَذِّ
كَمَا أَنَّ الِْنْسَانَ يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَإنِْ لَمْ يَكُنْ أَعْمَى؛ فَكَذَلكَِ الْقَلْبُ بمَِا 

. وَإنِْ لَمْ يَكُنْ أَعْمَى كَعَمَى الْكَافِرِ. )32/7( نُوبِ لَا يُبْصِرُ الْحَقَّ يَغْشَاهُ مِنْ رَيْنِ الذُّ

L   73  J
] من تمثيل الصحابة  للإيمان [

ةُ بْنُ الْوَليِدِ  ثَنَا بَقِيَّ ابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّ وَقَالَ أَبُو دَاوُد السجستاني: حَدَّ
هُ أَخْبَرَهُ »عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبيِعَةَ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ حَدَّ
وَكَذَلكَِ  أُخْرَى«)١(  وَيَقْلَعُهُ  ةً  مَرَّ يَلْبَسُهُ  أَحَدِكُمْ  كَثَوْبِ  الِْيمَانُ  إنَّمَا  يَقُولُ:  كَانَ  هُ  أَنَّ
بيِِّ  مُرْسَلًا. )33/7( رَوَاهُ بإِسِْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّ

L   74  J
الرجلُ  »إذا زنى    النَّبيِِّ  إلَى  مَرْفُوعٍ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عَنْ  حَدِيثٍ  وَفيِ 

محموع الفتاوى )7/٣٣( مرسل.  )1(
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ةِ ، فإذا انقَطَعَ رَجَعَ إليه اليمانُ«)١(. وَهَذَا )إنْ  لَّ خَرَجَ منه اليمانُ ، كان عليه كالظُّ
شَاءَ الُله( يُبْسَطُ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ. )33/7(

L   75  J
ذِي  طْلَاقِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فَاَلَّ ى »الْكَلَامِ« وَ»الْقَوْلِ« عِندَْ الْإِ وَالنَّاسُ لَهُمْ فيِ مُسَمَّ
فْظَ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا كَمَا يَتَنَاوَلُ لَفْظَ  هُ يَتَنَاوَلُ اللَّ لَفُ وَالْفُقَهَاءُ وَالْجُمْهُورُ أَنَّ عَلَيْهِ السَّ

وحِ وَالْبَدَنِ جَمِيعًا. )7/١7٠( الِْنْسَانِ للِرُّ

L   76  J
باِلْمَدِينةَِ  نَزَلَتْ  لُ سُورَةٍ  الْقُرْآنِ؛ وَيُقَالُ: إنَّهَا أَوَّ الْبَقَرَةِ سَنَامَ  سُورَةُ  ا كَانَتْ  وَلَمَّ
افْتَتَحَهَا الُله بأَِرْبَعِ آيَاتٍ فيِ صِفَةِ الْمُؤْمنِيِنَ وَآيَتَيْنِ فيِ صِفَةِ الْكَافرِِينَ وَبضِْعِ عَشْرَةَ 

آيَةٍ فيِ صِفَةِ الْمُناَفقِِينَ )7/ 2٠٠(

L   77  J
: إنَّ الِْيمَانَ يَبْدُو لُمْظَةً فِي الْقَلْبِ  وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فيِ »الْغَرِيبِ« فيِ حَدِيثِ عَليٍِّ
مْظَةُ يُرْوَى ذَلكَِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمْرِو  مَا ازْدَادَ الِْيمَانُ ازْدَادَتْ اللُّ وَكُلَّ

مْظَةُ: مثِْلُ النُّكْتَةِ أَوْ نَحْوُهَا. )224/7( بْنِ هِندٍْ الْجُمَليِِّ عَنْ عَليٍِّ قَالَ الْأصَْمَعِيُّ اللُّ

L   78  J
]من تمثيل التابعين لزيادة الإيمان ونقصه[

فَإنِْ  كَالْبَقْلَةِ؛  ضَئيِلًا  ضَعِيفًا  الْقَلْبِ  فِي  يَبْدُو  الِْيمَانُ  دِينَارٍ:  بْنُ  مَالكُِ  قَالَ 

أخرجه أبو داود )4690(، وابن بطة في )الإبانة الكبرى( )976(، والديلمي في )الفردوس( )1254(   )1(
باختلاف يسير.
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وَمَا  غَلَ  الدَّ عَنْهُ  وَأَمَاطَ  الحَِةِ  الصَّ عْمَالِ  وَالْأَ افِعَةِ  النَّ باِلْعُلُومِ  فَسَقَاهُ  تَعَاهَدَهُ  صَاحِبُهُ 
وَثَمَرَةٌ وَظَلَّ إلَى  وَفُرُوعٌ  أَصْلٌ  لَهُ  وَيَصِيرَ  يَزْدَادَ  أَوْ  يَنْمُوَ  أَنْ  أَوْشَكَ  وَيُوهِنُهُ  يُضْعِفُهُ 
مَا لَا يَتَنَاهَى حَتَّى يَصِيرَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. وَإنِْ صَاحِبَهُ أَهْمَلَهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْهُ جَاءَهُ عَنْزٌ 
أَيْبَسَهَا  أَوْ  أَهْلَكَهَا  أَوْ  فَأَضْعَفَهَا  غَلَ  الدَّ عَلَيْهَا  وَأَكْثَرَ  بهَِا  فَذَهَبَ  صَبيٌِّ  أَوْ  فَنَتَفَتْهَا 

كَذَلكَِ الِْيمَانُ )225/7(

L   79  J

حْمَنِ: الْإِيمَانُ يَسْمَنُ فِي الْخِصْبِ وَيَهْزُلُ فِي الْجَدْبِ  وَقَالَ خيثمة بْنُ عَبْدِ الرَّ
يَزْدَادُ  لَفِ:  لبَِعْضِ السَّ وَقِيلَ  وَالْمَعَاصِي.  نُوبُ  الذُّ وَجَدْبُهُ  الحُِ  الْعَمَلُ الصَّ فَخِصْبُهُ 
يَصِيرَ  حَتَّى  وَيَنْقُصُ  الْجِبَالِ  أَمْثَالَ  يَصِيرَ  حَتَّى  يَزْدَادُ  نَعَمْ  قَالَ:  وَيَنْقُصُ؟  الْإِيمَانُ 

أَمْثَالَ الْهَبَاءِ. )226/7(

L   80  J

الثُِ: أَنَّ الْعِلْمَ وَالتَّصْدِيقَ نَفْسَهُ يَكُونُ بَعْضُهُ أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتَ وَأَبْعَدَ  الثَّ
اهِرَ  الظَّ الْحِسَّ  أَنَّ  كَمَا  نَفْسِهِ؛  مِنْ  أَحَدٍ  كُلُّ  يَشْهَدُهُ  أَمْرٌ  وَهَذَا  يْبِ  وَالرَّ كِّ  الشَّ عَنْ 
رُؤْيَتُهُ  تَكُونُ  فَبَعْضُهُمْ  فِيهَا  اشْتَرَكُوا  وَإنِْ  للِْهِلَالِ  النَّاسِ  رُؤْيَةِ  مِثْلَ  الْوَاحِدِ  يْءِ  باِلشَّ
وْعِ  ائحَِةِ الْوَاحِدَةِ وَذَوْقُ النَّ وْتِ الْوَاحِدِ وَشَمُّ الرَّ أَتَمَّ مِنْ بَعْضٍ؛ وَكَذَلكَِ سَمَاعُ الصَّ
مِنْ  ذَلكَِ  مِنْ  أَعْظَمَ  يَتَفَاضَلُ  وَتَصْدِيقُهُ  الْقَلْبِ  مَعْرِفَةُ  فَكَذَلكَِ  عَامِ  الطَّ مِنْ  الْوَاحِدِ 
يَتَفَاضَلُ  وَكَلَامُهُ  بِّ  الرَّ أَسْمَاءِ  مَعَانيِ  مِنْ  بهَِا  يُؤْمِنُ  تيِ  الَّ وَالْمَعَانيِ  دَةٍ  مُتَعَدِّ وُجُوهٍ 

النَّاسُ فِي مَعْرِفَتهَِا أَعْظَمَ مِنْ تَفَاضُلِهِمْ فِي مَعْرِفَةِ غَيْرِهَا. )234/7(
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L   81  J
]مقاومة الوسوسة كمجاهدة العدو[

نَفْسِهِ مَا لَئنِْ يَخِرُّ مِنْ  هِ إنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ فِي  حَابَةُ: يَا رَسُولَ اللَّ كَمَا »قَالَتْ الصَّ
مَ بهِِ. فَقَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الِْيمَانِ«)١( وَفيِ  رْضِ أَحَبُّ إلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّ مَاءِ إلَى الْأَ السَّ
الْوَسْوَسَةِ«)2(  إلَى  كَيْدَهُ  رَدَّ  الَّذِي  هِ  للَِّ الْحَمْدُ  قَالَ:  بهِِ  مَ  يَتَكَلَّ أَنْ  يَتَعَاظَمُ  »مَا  رِوَايَةٍ: 
هُوَ  الْقَلْبِ  عَنْ  وَدَفْعِهِ  لَهُ  الْعَظيِمَةِ  الْكَرَاهَةِ  هَذِهِ  مَعَ  الْوَسْوَاسِ  هَذَا  حُصُولِ  أَيْ 
أَعْظَمُ  فَهَذَا  غَلَبَهُ؛  فَدَافَعَهُ حَتَّى  الْعَدُوُّ  الَّذِي جَاءَهُ  كَالْمُجَاهِدِ  يمَانِ؛  الْإِ منِْ صَرِيحِ 
ا كَرِهُوا تلِْكَ  رِيحِ. وَإنَِّمَا صَارَ صَرِيحًا لَمَّ بَنِ الصَّ رِيحُ« الْخَالصُِ كَاللَّ الْجِهَادِ وَ»الصَّ

يمَانُ فَصَارَ صَرِيحًا )282/7( يْطَانيَِّةَ وَدَفَعُوهَا فَخَلَصَ الْإِ الْوَسَاوِسَ الشَّ

L   82  J
ةِ الْمُتَّقِينَ مَصَابيِحِ الْهُدَى وَيَناَبيِعِ الْعِلْمِ؛  وَمَنْ سَلمَِ منِْ ذَلكَِ منِهُْمْ كَانَ منِْ أَئمَِّ
يْلِ؛  كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِأصَْحَابهِِ: كُونُوا يَنَابيِعَ الْعِلْمِ مَصَابيِحَ الْحِكْمَةِ سُرُجَ اللَّ
وَتُخْفَوْنَ  مَاءِ  السَّ أَهْلِ  فيِ  تُعْرَفُونَ  يَابِ؛  الثِّ خُلْقَانَ  الْبُيُوتِ  أَحْلَاسَ  الْقُلُوبِ  جُدُدَ 

عَلَى أَهْلِ الْأرَْضِ. )285/7(

L   83  J
فَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبتُِ الْمَاءُ الْبَقْلَ. رَوَاهُ  وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْغِنَاءُ يُنْبتُِ النِّ

أَحْمَد وَغَيْرُهُ )7/ 3٠4(

رواه مسلم )1٣2( ومسند أحمد )9156(.  )1(
سنن أبي داود )5112( ومسند أحمد )2097(.  )2(
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L   84  J
]تلازم الإسلام والإيمان مثل تلازم البدن والروح[

يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا هُوَ  امَّ مُتَلَازِمَانِ لَمْ  فَإذَِا قيِلَ: إنَّ الِْسْلَامَ وَالِْيمَانَ التَّ
وحِ وَالْبَدَنِ فَلَا يُوجَدُ عِنْدَنَا رُوحٌ إلاَّ مَعَ الْبَدَنِ وَلَا يُوجَدُ بَدَنٌ حَيٌّ إلاَّ  الْخَرَ كَالرُّ
وحِ وَمُتَّصِلٌ باِلْبَدَنِ  وحِ فَإنَِّهُ قَائمٌِ باِلرُّ يمَانُ كَالرُّ وحِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا الْخَرَ فَالْإِ مَعَ الرُّ
وحِ بمَِعْنىَ أَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ لَا أَنَّ  سْلَامُ كَالْبَدَنِ وَلَا يَكُونُ الْبَدَنُ حَيًّا إلاَّ مَعَ الرُّ وَالْإِ
ى الْآخَرِ؛ وَإسِْلَامُ الْمُناَفقِِينَ كَبَدَنِ الْمَيِّتِ جَسَدٌ بلَِا رُوحٍ  ى أَحَدِهِمَا هُوَ مُسَمَّ مُسَمَّ
  ُِّعَةٌ كَمَا قَالَ النَّبي فَمَا منِْ بَدَنٍ حَيٍّ إلاَّ وَفيِهِ رُوحٌ وَلَكنَِّ الْأرَْوَاحَ مُتَنوَِّ
دَةٌ فَما تَعَارَفَ منها ائْتَلَفَ، وَما تَنَاكَرَ منها اخْتَلَفَ«)١( وَلَيْسَ  »الأرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّ
رًا بذِِكْرِ اللهِ وَالْخُشُوعِ وَفَهْمِ الْقُرْآنِ وَإنِْ كَانَتْ  كُلُّ مَنْ صَلَّى ببَِدَنهِِ يَكُونُ قَلْبُهُ مُنوََّ
سْلَامُ الظَّاهِرُ  الْإِ فَهَكَذَا  نْيَا  أَحْكَامِ الدُّ الْفَرْضُ فيِ  وَيَسْقُطُ عَنهُْ  عَلَيْهَا  يُثَابُ  صَلَاتُهُ 
منِْ  لَاةِ  الصَّ حِينَ  الْقَلْبِ  فيِ  يَكُونُ  مَا  بمَِنزِْلَةِ  يمَانُ  وَالْإِ الظَّاهِرَةِ  لَاةِ  الصَّ بمَِنزِْلَةِ 

الْمَعْرِفَةِ باَِللهِ وَالْخُشُوعِ وَتَدَبُّرِ الْقُرْآنِ )367/7(

L   85  J
رْضِ لَهُ ظَاهِرٌوَأَطْنَابٌ  وَمَثَلُ »الِْيمَانِ« و»الِْسْلَامِ« أَيْضًا كَفُسْطَاطِ قَائمٍِ فِي الْأَ
وَلَهُ عَمُودٌ فِي بَاطِنهِِ فَالْفُسْطَاطُ مِثْلُ الِْسْلَامِ لَهُ أَرْكَانٌ مِنْ أَعْمَالِ الْعَلَانيَِةِ وَالْجَوَارِحِ 
الْفُسْطَاطِ  وَسَطِ  فِي  الَّذِي  وَالْعَمُودُ  الْفُسْطَاطِ،  أَرْجَاءَ  تُمْسِكُ  تيِ  الَّ طْنَابُ  الْأَ وَهِيَ 
مَثَلُهُ كَالِْيمَانِ لَا قِوَامَ للِْفُسْطَاطِ إلاَّ بهِِ فَقَدْ احْتَاجَ الْفُسْطَاطُ إلَيْهَا إذْ لَا قِوَامَ لَهُ وَلَا 

رواه البخاري )٣٣٣6(.  )1(
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ةَ إلاَّ بهِِمَا كَذَلكَِ الِْسْلَامُ فِي أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ لَا قِوَامَ لَهُ إلاَّ باِلِْيمَانِ وَالِْيمَانُ  قُوَّ
عْمَالِ. )335-334/7( مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ لَا نَفْعَ لَهُ إلاَّ باِلِْسْلَامِ وَهُوَ صَالحُِ الْأَ

L   86  J
يمَانَ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَأَنَّهُ مُتَمَاثلٌِ فيِ بَنيِ آدَمَ غَلطُِوا فيِ  وَهَكَذَا الْقَائلُِونَ بأَِنَّ الْإِ
»التَّوْحِيدِ«  مَسَائلِِ  منِْ  ذَلكَِ  أَمْثَالِ  فيِ  غَلطُِوا  كَمَا  مُتَمَاثلًِا  كَوْنهِِ  وَفيِ  وَاحِدًا  كَوْنهِِ 
يمَانِ كَغَلَطهِِمْ  فَاتِ« و»الْقُرْآنِ« وَنَحْوِ ذَلكَِ؛ فَكَانَ غَلَطُ جَهْمٍ وَأَتْبَاعِهِ فيِ الْإِ و»الصِّ
ا  ذِي يُؤْمنُِ بهِِ الْمُؤْمنِوُنَ وَفيِ كَلَامهِِ وَصِفَاتهِِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّ بِّ الَّ فيِ صِفَاتِ الرَّ
عْفَ؛ بَلْ  وَادُ وَالْبَيَاضُ يَقْبَلُ الِاشْتدَِادَ وَالضَّ ا كَبيِرًا. وَكَذَلكَِ السَّ يَقُولُ الظَّالمُِونَ عُلُوًّ
تيِ يَتَّصِفُ بهَِا الْمَوْصُوفُونَ تَقْبَلُ التَّفَاضُلَ؛ وَلهَِذَا كَانَ الْعَقْلُ يَقْبَلُ  فَاتِ الَّ ةُ الصِّ عَامَّ
إيجَابٍ  منِْ  أَقْوَى  إيجَابٌ  فَيَكُونُ  التَّفَاضُلَ  يَقْبَلُ  وَالتَّحْرِيمُ  يجَابَ  وَالْإِ التَّفَاضُلَ 
التَّفَاضُلَ  تَقْبَلُ  الْقُلُوبِ  فيِ  تيِ  الَّ الْمَعْرِفَةُ  وَكَذَلكَِ  تَحْرِيمٍ.  منِْ  أَقْوَى  وَتَحْرِيمٌ 

)4٠7/7(

L   87  J
رَ دَارَةً صَغِيرَةً  رَ دَارَةً وَاسِعَةً وَهَذَا الِْيمَانُ وَدَوَّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هَذَا الِْسْلَامُ وَدَوَّ
فِي وَسَطِ الْكَبيِرَةِ فَإذَِا زَنَى أَوْ سَرَقَ خَرَجَ مِنْ الِْيمَانِ إلَى الِْسْلَامِ وَلَا يُخْرِجُهُ مِنْ 

الِْسْلَامِ إلاَّ الْكُفْرُ باَِللهِ. )3١9/7(

L   88  J
]تمثيل إذا زال بعض الإيمان نقص ولم يذهب بالكلية[

فيِهِ  يُناَزِعُ  لَا  فَهَذَا  تَرْكيِبهِِ  عَلَى  بَقِيَ  مَا  بِ  الْمُرَكَّ الْمُجْتَمَعِ  ذَلكَِ  كَوْنُ  ا  أَمَّ فَيُقَالُ: 
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الْعِبَادَاتِ  منِْ  ذَلكَِ  غَيْرَ  أَوْ  الْحَجَّ  أَوْ  لَاةَ  الصَّ أَوْ  يمَانَ  الْإِ أَنَّ  عَاقلٌِ  عِي  يَدَّ وَلَا  عَاقلٌِ 
بُ كَمَا كَانَ قَبْلَ زَوَالِ بَعْضِهِ  الْمُتَناَوِلَةِ لِأمُُورِ إذَا زَالَ بَعْضُهَا بَقِيَ ذَلكَِ الْمُجْتَمَعُ الْمُرَكَّ
ارَ إذَا زَالَ بَعْضُهَا بَقِيَتْ مُجْتَمِعَةً كَمَا كَانَتْ وَلَا أَنَّ  جَرَةَ أَوْ الدَّ وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ: إنَّ الشَّ

الِْنْسَانَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْحَيَوَانِ إذَا زَالَ بَعْضُ أعضائه بقي مجموعا )5١5-5١4/7(

L   89  J
يُقَالُ  الْجَبَلِ  لَفْظُ  وَكَذَلكَِ  وَالْكَثيِرِ  للِْقَلِيلِ  يُقَالُ  عَاءِ  وَالدُّ كْرِ  الذِّ لَفْظُ  وَكَذَلكَِ 
هْرِ يُقَالُ عَلَيْهِ وَإنِْ نَقَصَتْ  عَلَى الْجَبَلِ وَإنِْ ذَهَبَ مِنْهُ أَجْزَاءٌ كَثيِرَةٌ. وَلَفْظُ الْبَحْرِ وَالنَّ
الْجُمْلَةِ  عَلَى  يُقَالُ  ذَلكَِ  وَنَحْوُ  وَالْمَسْجِدُ  وَالْقَرْيَةُ  ارُ  وَالدَّ الْمَدِينَةُ  وَكَذَلكَِ  أَجْزَاؤُهُ 
الْمُجْتَمِعَةِ ثُمَّ يَنقُْصُ كَثيِرٌ منِْ أَجْزَائهَِا وَالِاسْمُ بَاقٍ وَكَذَلكَِ أَسْمَاءُ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ 
جَرَةِ يُقَالُ عَلَى جُمْلَتهَِا فَيَدْخُلُ فيِهَا الْأغَْصَانُ وَغَيْرُهَا ثُمَّ يُقْطَعُ منِهَْا مَا  كَلَفْظِ الشَّ

يُقْطَعُ وَالِاسْمُ بَاقٍ )5١6/7(

L   90  J

مْرَاضِ الْمُوجِبَةِ للِِْرَادَاتِ الْفَاسِدَةِ حَتَّى يَصْلُحَ الْقَلْبُ فَتَصْلُحُ  فَالْقُرْآنُ مُزِيلٌ للَِْ
بيِعِيِّ وَيَغْتَذِي  تيِ فُطِرَ عَلَيْهَا كَمَا يَعُودُ الْبَدَنُ إلَى الْحَالِ الطَّ إرَادَتُهُ وَيَعُودُ إلَى فِطْرَتهِِ الَّ
مُهُ فَإنَِّ  يهِ وَيُقَوِّ دُهُ كَمَا يَغْتَذِي الْبَدَنُ بمَِا يُنَمِّ يهِ وَيُؤَيِّ الْقَلْبُ مِنْ الِْيمَانِ وَالْقُرْآنِ بمَِا يُزَكِّ
لَاحِ. يُقَالُ:  يَادَةُ فِي الصَّ مَاءُ وَالزِّ غَةِ« النَّ كَاةُ فِي اللُّ زَكَاةَ الْقَلْبِ مِثْلُ نَمَاءِ الْبَدَنِ. وَ»الزَّ
يَكْمُلَ  حَتَّى  وَيَزِيدُ  فَيَنْمُو  يَتَرَبَّى  أَنْ  يَحْتَاجُ  فَالْقَلْبُ  لَاحِ  الصَّ فِي  نَمَا  إذَا  يْءُ  الشَّ زَكَا 
مَنْعِ  بُدَّ مَعَ ذَلكَِ مِنْ  لَهُ وَلَا  الْمُصْلِحَةِ  غْذِيَةِ  باِلْأَ يُرَبَّى  أَنْ  الْبَدَنُ  يَحْتَاجُ  وَيَصْلُحَ كَمَا 
يَزْكُو  لَا  الْقَلْبُ  كَذَلكَِ  هُ  يَضُرُّ مَا  وَمَنْعِ  يَنْفَعُهُ  مَا  بإِعِْطَاءِ  الْبَدَنُ إلاَّ  يَنْمُو  فَلَا  هُ  يَضُرُّ مَا 
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يَزْكُو  لَا  رْعُ  الزَّ وَكَذَلكَِ  هُ  يَضُرُّ مَا  وَدَفْعِ  يَنْفَعُهُ  مَا  بحُِصُولِ  إلاَّ  صَلَاحُهُ  وَيَتمُِّ  فَيَنْمُو 
الْقَلْبُ  صَارَ  ارَ  النَّ الْمَاءُ  يُطْفِئُ  كَمَا  الْخَطِيئَةَ  تُطْفِئُ  كَانَتْ  ا  لَمَّ دَقَةُ«  وَ»الصَّ بهَِذَا.  إلاَّ 

نْبِ. قَالَ الُله تَعَالَى: ﴿ڱ ڱ ڱ  يَزْكُو بهَِا وَزَكَاتُهُ مَعْنًى زَائدٌِ عَلَى طَهَارَتهِِ مِنْ الذَّ
ڱ ں ں ڻ ﴾ ]التوبة: آية 10٣[. وَكَذَلكَِ تَرْكُ الْفَوَاحِشِ يَزْكُو بهَِا الْقَلْبُ. 
فِي  غَلِ  الدَّ وَمِثْلُ  الْبَدَنِ  فِي  دِيئَةِ  الرَّ خْلَاطِ  الْأَ بمَِنْزِلَةِ  هَا  فَإنَِّ الْمَعَاصِي  تَرْكُ  وَكَذَلكَِ 
ةُ  صَتْ الْقُوَّ ائدِِ تَخَلَّ مِ الزَّ دِيئَةِ كَاسْتخِْرَاجِ الدَّ خْلَاطِ الرَّ رْعِ فَإذَِا اسْتَفْرَغَ الْبَدَنُ مِنْ الْأَ الزَّ
نُوبِ كَانَ اسْتفِْرَاغًا  ةُ وَاسْتَرَاحَتْ فَيَنْمُو الْبَدَنُ وَكَذَلكَِ الْقَلْبُ إذَا تَابَ مِنْ الذُّ بيِعِيَّ الطَّ
صَتْ  نُوبِ تَخَلَّ فَإذَِا تَابَ مِنْ الذُّ ئًا  تَخْلِيطَاتهِِ حَيْثُ خَلَطَ عَمَلًا صَالحًِا وَآخَرَ سَيِّ مِنْ 
الحَِةِ وَاسْتَرَاحَ الْقَلْبُ مِنْ تلِْكَ الْحَوَادِثِ الْفَاسِدَةِ  عْمَالِ الصَّ ةُ الْقَلْبِ وَإرَِادَاتُهُ للَِْ قُوَّ

تيِ كَانَتْ فِيهِ. فَزَكَاةُ الْقَلْبِ بحَِيْثُ يَنْمُو وَيَكْمُلُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ  الَّ
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]النور: آية 21[. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  وَقَالَ:   .]28 آية  ]النور:   ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴾ ]النور: آية ٣0[. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ی ئج 
تَعَالَى:  وَقَالَ  آية 15[.  ]الأعلى:   ﴾ ﴿ئي بج بح بخ بم  آية 14[.  ]الأعلى:   ﴾ ئح ئم ئى 

آية 10[. ]الشمس:   ﴾ ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  آية 9[.  ]الشمس:   ﴾  ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]عبس: آية ٣[. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
وَإنِْ  زْكِيَةُ  فَالتَّ ]النازعات: آية 19[.   ﴾ ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ]النازعات: آية 18[.   ﴾ ٿ 
ي  زَكِّ ؛ فَلِهَذَا صَارَ التَّ رِّ مَاءُ وَالْبَرَكَةُ وَزِيَادَةُ الْخَيْرِ فَإنَِّمَا تَحْصُلُ بإِزَِالَةِ الشَّ كَانَ أَصْلُهَا النَّ

يَجْمَعُ هَذَا وَهَذَا. )١٠/97-96(
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L   91  J
هُمْ  دٍ  كُلُّ وَقَالَ ابْنُ أَبيِ مُلَيْكَةَ: أَدْرَكْت ثَلَاثيِنَ منِْ أَصْحَابِ مُحَمَّ
يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَنْ عَليٍِّ - أَوْ حُذَيْفَةَ -  قَالَ: الْقُلُوبُ »أَرْبَعَةٌ«. 
الْكَافِرِ  قَلْبُ  فَذَاكَ  أَغْلَفُ  وَقَلْبٌ  الْمُؤْمِنِ  قَلْبُ  فَذَلكَِ  يُزْهِرُ  سِرَاجٌ  فِيهِ  أَجْرَدُ  قَلْبٌ 
ةٌ  وَمَادَّ الِْيمَانَ  هُ  تَمُدُّ ةٌ  مَادَّ تَانِ:  مَادَّ فِيهِ  وَقَلْبٌ  الْمُنَافِقِ  قَلْبُ  فَذَاكَ  مَنْكُوسٌ.  وَقَلْبٌ 

ئًا. )١٠/١٠6( فَاقَ فَأُولَئكَِ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالحًِا وَآخَرَ سَيِّ هُ النِّ تَمُدُّ

L   92  J
دِّ  باِلضِّ يُدْفَعُ  وَالْمَرَضُ  باِلْمِثْلِ  تُحْفَظُ  ةَ  حَّ الصِّ فَإنَِّ  بْدَانِ:  الْأَ أَمْرَاضُ  وَهَكَذَا 
يمَانِ تُحْفَظُ باِلْمِثْلِ وَهُوَ مَا يُورِثُ الْقَلْبَ إيمَانًا منِْ الْعِلْمِ النَّافعِِ  ةُ الْقَلْبِ باِلْإِ فَصِحَّ
الحِِ فَتلِْكَ أَغْذِيَةٌ لَهُ كَمَا فيِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا »إن  وَالْعَمَلِ الصَّ
الْمُضِيفُ  َّكلَّ آدبٍ يحبُّ أن تُؤتى مأدبتُه، وإنُّ مأدُبةَ اللهِ هي القرآنُ«)١( وَالْآدِبُ 

فَهُوَ ضِيَافَةُ اللهِ لعِِبَادِهِ... )١٠/١36(

L   93  J
الْجِسْمِ  كَعَمَى  هُ  وَيَضُرُّ يَنْفَعُهُ  مَا  زَ  وَيُمَيِّ الْحَقَائقَِ  يُبْصِرَ  أَنْ  وَبُكْمِهِ  الْقَلْبِ  وَعَمَى 
هُ. وَكَمَا أَنَّ  زَ بَيْنَ مَا يَنْفَعُهُ وَيَضُرُّ مَ بهَِا وَيُمَيِّ بَةَ وَيَتَكَلَّ مُورَ الْمُرَتَّ وَخَرَسِهِ عَنْ أَنْ يُبْصِرَ الْأُ
وَرُؤْيَتُهُ  الْقَلْبِ  فَبَصَرُ  عَظِيمًا  أَمْرًا  رُورَ  وَالسُّ وَالْعَافِيَةَ  احَةَ  الرَّ أَنَّ  وَجَدَ  أَبْصَرَ  إذَا  رِيرَ  الضَّ
مَا الْغَرَضُ هُنَا تَشْبيِهُ  فَاوُتِ مَا لَا يُحْصِيهِ إلاَّ الُله وَإنَِّ أْسِ مِنْ التَّ الْحَقَائقَِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَصَرِ الرَّ

بْدَانِ. )١٠/١42-١43( دْيَانِ يَحْتَذِي حَذْوَ طِبِّ الْأَ أَحَدِ الْمَرَضَيْنِ باِلْخَرِ. فَطِبُّ الْأَ

مجموع الفتاوى )1٣6/10 ( روي مرفوعاً وموقوفاً  )1(
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L   94  J

ةً  حَمِيَّ احْتَمَى  نْ  مِمَّ أَصْلَحُ  فَهُوَ  خْلِيطِ  التَّ مِنْ  يَسِيرٍ  مَعَ  يَنْفَعُهُ  مَا  تَنَاوَلَ  وَمَنْ 

ةَ بلَِا اغْتذَِاءٍ تُمْرِضُ فَهَكَذَا مَنْ تَرَكَ  امَّ ةَ التَّ ا؛ فَإنَِّ الْحَمِيَّ شْيَاءَ سِرًّ كَامِلَةً وَلَمْ يَتَنَاوَلْ الْأَ
مْنَا فِي » قَاعِدَةٍ كَبيِرَةٍ« أَنَّ جِنْسَ الْحَسَنَاتِ  ئَاتِ وَلَمْ يَفْعَلْ الْحَسَنَاتِ. وَقَدْ قَدَّ يِّ السَّ
ئَاتِ كَمَا أَنَّ جِنْسَ الِاغْتذَِاءِ مِنْ جِنْسِ الِاحْتمَِاءِ )١٠/١45( يِّ أَنْفَعُ مَنْ جِنْسِ تَرْكِ السَّ

L   95  J

عِلْمُ  وَهُوَ  نْيَا.  الدُّ حَيَاةُ  هُوَ  فَعِلْمٌ  خَمْسَةٌ:  الْعُلُومُ  ارٍ:  عَمَّ بْنُ  يَحْيَى  قَالَ  وَلهَِذَا 
رِ بمَِعَانيِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ. وَعِلْمٌ  ذَكُّ ينِ؛ وَهُوَ عِلْمُ التَّ وْحِيدِ. وَعِلْمٌ هُوَ غِذَاءُ الدِّ التَّ
ينِ؛ وَهُوَ عِلْمُ الْفَتْوَى إذَا نَزَلَ باِلْعَبْدِ نَازِلَةٌ احْتَاجَ إلَى مَنْ يَشْفِيهِ مِنْهَا  هُوَ دَوَاءُ الدِّ
ينِ وَهُوَ الْكَلَامُ الْمُحْدَثُ وَعِلْمٌ هُوَ هَلَاكُ  كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ. وَعِلْمٌ هُوَ دَاءُ الدِّ

حْرِ وَنَحْوِهِ )١٠/١45-١46( ينِ؛ وَهُوَ عِلْمُ السِّ الدِّ

L   98-97-96  J
ثم القلب للعلم كالاناء للماء

والوعاء للعسل
 ﴾ ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  تعالى:  قال  كما  للسيل  والوادي 

]الرعد: آية 17[. الآية. )3١4/9(
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L   99  J
]متى يموت السمك ؟ ومتى يموت القلب ؟[

شيخ  وسمعت  القلب،  حياة  يورث  أنه  الذكر[:  فوائد  ]من  عشرة  السادسة 
الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف 

يكون حال السمك إذا فارق الماء؟! )الوابل الصيب ص 96 ط4 دار عالم الفوائد(.

L   100  J
]تمثيل علاقة النصح بين المؤمن والمؤمن كالعلاقة بين اليدين تغسل إحداهما 

الأخرى ولو بنوع من الخشونة لكن العاقبة النظافة[

ينِ: تَأْليِفَ الْقُلُوبِ  تيِ هِيَ منِْ جِمَاعِ الدِّ وَتَعْلَمُونَ أَنَّ منِْ الْقَوَاعِدِ الْعَظيِمَةِ الَّ
وَاجْتمَِاعَ الْكَلمَِةِ وَصَلَاحَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإنَِّ الَله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ﴾ ]الأنفال: آية 1[. وَيَقُولُ: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾ ]آل عمران: 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  وَيَقُولُ:   .]10٣ آية 

تَأْمُرُ  تيِ  الَّ النُّصُوصِ  منِْ  ذَلكَِ  وَأَمْثَالُ   ..]105 آية  عمران:  ]آل   ﴾ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
باِلْجَمَاعَةِ والائتلاف وَتَنهَْى عَنْ الْفُرْقَةِ وَالِاخْتلَِافِ. وَأَهْلُ هَذَا الْأصَْلِ: هُمْ أَهْلُ 
سُولِ.  الرَّ طَاعَةُ  نَّةِ:  السُّ وَجِمَاعُ  الْفُرْقَةِ.  أَهْلُ  هُمْ  عَنهُْ  الْخَارِجِينَ  أَنَّ  كَمَا  الْجَمَاعَةِ 
فيِ  مُسْلمٌِ  رَوَاهُ  ذِي  الَّ حِيحِ  الصَّ الْحَدِيثِ  فيِ    النَّبيُِّ  قَالَ  وَلهَِذَا 
صَحِيحِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ »إنَّ اللهَ يرضى لكمْ ثلاثًا: أن تعبدوهُ ولا تشركوا بهِ شيئًا، 
قوا، وأن تُناصِحُوا مَن ولاهُ اللهُ أمرَكمْ«)١(.  وأن تعتصموا بحبلِ اللهِ جميعًا ولا تفرَّ

مجموع الفتاوى )18/1( محفوظ.  )1(
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حَابَةِ - عَنْ النَّبيِِّ  ننَِ منِْ حَدِيث زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ وَابْنِ مَسْعُودٍ - فَقِيهَيْ الصَّ وَفيِ السُّ
غه غيرَه فرُبَّ حاملِ فقهٍ  ر اللهُ امرأً سمِع منَّا حديثًا فبلَّ »نضَّ قَالَ  أَنَّهُ   
إلى مَن هو أفقَهُ منه ورُبَّ حاملِ فقهٍ ليس بفقيهٍ ثلاثٌ لا يغِلُّ عليهنَّ قلبُ مسلمٍ 
تُحيطُ  دعوتَهم  فإنَّ  الجماعةِ  ولزومُ  الأمرِ  ولاةِ  ومُناصحةُ  للهِ  العملِ  إخلاصُ   :
الْخِصَالَ  هَذِهِ  يُبْغِضُ  فَلاَ   . عَلَيْهِنَّ يَحْقِدُ  لَا  أَيْ   » يُغِلُّ »لَا  وَقَوْلُهُ  ورائهِم«)١(.  مِن 
لُ مَا أَبْدَأُ بهِِ منِْ هَذَا الْأصَْلِ: مَا يَتَعَلَّقُ بيِ  . وَأَوَّ قَلْبُ الْمُسْلمِِ بَلْ يُحِبُّهُنَّ وَيَرْضَاهُنَّ
الْمُسْلمِِينَ  عُمُومِ  أَحَدٌ منِْ  يُؤْذَى  أَنْ  أُحِبُّ  لَا  أَنِّي  عَنكُْمْ -  الُله  رَضِيَ  فَتَعْلَمُونَ - 
عَلَى  عَتْبٌ  عِندِْي  وَلَا  ظَاهِرًا  وَلَا  بَاطنِاً  لَا  أَصْلًا  بشَِيْءِ   - أَصْحَابنِاَ  عَنْ  فَضْلًا   -
جْلَالِ وَالْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظيِمِ  أَحَدٍ منِهُْمْ. وَلَا لَوْمٌ أَصْلًا بَلْ لَهُمْ عِندِْي منِْ الْكَرَامَةِ وَالْإِ

أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَا كَانَ كَلٌّ بحَِسَبهِِ

لُ:  أَوْ مُذْنبًِا. فَالْأوََّ أَوْ مُخْطئًِا  أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا مُصِيبًا  ا  جُلُ. إمَّ وَلَا يَخْلُو الرَّ
مَأْجُورٌ مَشْكُورٌ. وَالثَّانيِ مَعَ أَجْرِهِ عَلَى الِاجْتهَِادِ: فَمَعْفُوٌّ عَنهُْ مَغْفُورٌ لَهُ. وَالثَّالثُِ: 
فَاَلُله يَغْفِرُ لَناَ وَلَهُ وَلسَِائرِِ الْمُؤْمنِيِنَ. فَنطَْوِي بسَِاطَ الْكَلَامِ الْمُخَالفِِ لهَِذَا الْأصَْلِ. 
يْخُ بسَِبَبهِِ فُلَانٌ كَانَ سَبَبَ  رَ فُلَانٌ مَا عَمِلَ فُلَانٌ أُوذِيَ الشَّ كَقَوْلِ الْقَائلِِ: فُلَانٌ قَصَّ
ةٌ  تيِ فيِهَا مَذَمَّ مُ فيِ كَيْدِ فُلَانٍ. وَنَحْوَ هَذِهِ الْكَلمَِاتِ الَّ يَتَكَلَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فُلَانٌ كَانَ 
خْوَانِ. فَإنِِّي لَا أُسَامحُِ مَنْ أَذَاهُمْ منِْ هَذَا الْبَابِ وَلَا حَوْلَ  لبَِعْضِ الْأصَْحَابِ وَالْإِ
لَهُ منِْ حَسَنةٍَ  يَكُونَ  أَنْ  باِلْمَلَامِ إلاَّ  قَائلِهِِ  يَعُودُ عَلَى  بَلْ مثِْلُ هَذَا  ةَ إلاَّ باَِللهِ.  قُوَّ وَلَا 
ا سَلَفَ. وَتَعْلَمُونَ أَيْضًا: أَنَّ مَا يَجْرِي  نْ يَغْفِرُ الُله لَهُ إنْ شَاءَ. وَقَدْ عَفَا الُله عَمَّ وَممَِّ
خْوَانِ: مَا كَانَ يَجْرِي بدِِمَشْقَ  منِْ نَوْعِ تَغْليِظٍ أَوْ تَخْشِينٍ عَلَى بَعْضِ الْأصَْحَابِ وَالْإِ

صحيح ابن حبان )680( أخرجه في صحيحه.  )1(
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ا جَرَى الْآنَ بمِِصْرِ فَلَيْسَ ذَلكَِ غَضَاضَةً وَلَا نَقْصًا فيِ حَقِّ صَاحِبهِِ وَلَا حَصَلَ  وَممَِّ
وَالتَّخْشِينِ  التَّغْليِظِ  منِْ  بهِِ  عُوملَِ  مَا  بَعْدَ  هُوَ  بَلْ  بُغْضٌ.  وَلَا  منَِّا  تَغَيُّرٌ  ذَلكَِ  بسَِبَبِ 
أَرْفَعُ قَدْرًا وَأَنْبَهُ ذِكْرًا وَأَحَبُّ وَأَعْظَمُ وَإنَِّمَا هَذِهِ الْأمُُورُ هِيَ منِْ مَصَالحِِ الْمُؤْمنِيِنَ 
فَإنَِّ الْمُؤْمِنَ للِْمُؤْمِنِ كَالْيَدَيْنِ تَغْسِلُ إحْدَاهُمَا  تيِ يُصْلحُِ الُله بهَِا بَعْضَهُمْ ببَِعْضِ  الَّ
ظَافَةِ  خْرَى. وَقَدْ لَا يَنْقَلِعُ الْوَسَخُ إلاَّ بنَِوْعِ مِنْ الْخُشُونَةِ؛ لَكِنَّ ذَلكَِ يُوجِبُ مِنْ النَّ الْأُ
الْبرِِّ  عَلَى  مُتَعَاوِنُونَ  جَمِيعًا  أَنَّا  وَتَعْلَمُونَ:  التَّخْشِينَ.  ذَلكَِ  مَعَهُ  نَحْمَدُ  مَا  عُومَةِ  وَالنُّ
. فَمَنْ رَامَ أَنْ يُؤْذِيَ  ا كَانَ وَأَشَدَّ وَالتَّقْوَى وَاجِبٌ عَلَيْناَ نَصْرُ بَعْضِناَ بَعْضًا أَعْظَمَ ممَِّ
خْوَانِ لمَِا قَدْ يَظُنُّهُ منِْ نَوْعِ تَخْشِينٍ - عُوملَِ بهِِ بدِِمَشْقَ أَوْ  بَعْضَ الْأصَْحَابِ أَوْ الْإِ
اعَةَ أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ - فَهُوَ الغالط. وَكَذَلكَِ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمُؤْمنِيِنَ يَبْخَلُونَ  بمِِصْرِ السَّ
ا أُمرُِوا بهِِ منِْ التَّعَاوُنِ وَالتَّناَصُرِ فَقَدْ ظَنَّ ظَنَّ سُوءٍ وَإنَِّ الظَّنَّ لَا يُغْنيِ منِْ الْحَقِّ  عَمَّ
اعَةِ إلاَّ وَمَنزِْلَتُهُ  اعَةَ أَوْ قَبْلَ السَّ شَيْئًا وَمَا غَابَ عَنَّا أَحَدٌ منِْ الْجَمَاعَةِ أَوْ قَدِمَ إلَيْناَ السَّ
أَنَّ  عَنكُْمْ -:  الُله  رَضِيَ   - وَتَعْلَمُونَ  وَأَرْفَعُ.  وَأَجَلُّ  كَانَتْ  ا  ممَِّ أَعْظَمُ  الْيَوْمَ  عِندَْنَا 
الْأهَْوَاءِ  وَاخْتلَِافِ  الْآرَاءِ  اجْتهَِادِ  فيِهَا منِْ  يَقَعُ  الْحَوَادِثِ  الْقَصِيَّةِ منِْ  هَذِهِ  مَا دُونَ 
رُ أَنْ  يْطَانِ - مَا لَا يُتَصَوَّ يمَانِ وَمَا لَا بُدَّ منِهُْ - منِْ نَزَغَاتِ الشَّ عِ أَحْوَالِ أَهْلِ الْإِ وَتَنوَُّ
نْسَانِ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴾  ى عَنهُْ نَوْعُ الْإِ يُعَرَّ
]الأحزاب: آية 72[. ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ﴾ ]الأحزاب: آية 7٣[. بَلْ أَنَا أَقُولُ 

مَا هُوَ أَبْلَغُ منِْ ذَلكَِ - تَنبْيِهًا باِلْأدَْنَى عَلَى الْأعَْلَى وَباِلْأقَْصَى عَلَى الْأدَْنَى - فَأَقُولُ: 
تَعْلَمُونَ كَثْرَةَ مَا وَقَعَ فيِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ منِْ الْأكََاذِيبِ الْمُفْتَرَاةِ وَالْأغََاليِطِ الْمَظْنوُنَةِ 
وَالْأهَْوَاءِ الْفَاسِدَةِ وَأَنَّ ذَلكَِ أَمْرٌ يُجَلُّ عَنْ الْوَصْفِ. وَكُلُّ مَا قيِلَ: منِْ كَذِبٍ وَزُورٍ 
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﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  تَعَالَى:  قَالَ  وَنعِْمَةٌ.  خَيْرٌ  ناَ  حَقِّ فيِ  فَهُوَ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
الْكَاذِبِ  إفْكَ  بهِِ  رَدَّ  مَا  وَبُرْهَانهِِ  الْحَقِّ  نُورِ  منِْ  الُله  أَظْهَرَ  وَقَدْ  آية 11[.  ]النور:   ﴾ ڦ 
وَبُهْتَانَهُ. فَلَا أُحِبُّ أَنْ يُنتَْصَرَ منِْ أَحَدٍ بسَِبَبِ كَذِبهِِ عَلَيَّ أَوْ ظُلْمِهِ وَعُدْوَانهِِ فَإنِِّي قَدْ 
أَحْلَلْت كُلَّ مُسْلمٍِ. وَأَنَا أُحِبُّ الْخَيْرَ لكُِلِّ الْمُسْلمِِينَ وَأُرِيدُ لكُِلِّ مُؤْمنٍِ منِْ الْخَيْرِ مَا 
ا مَا يَتَعَلَّقُ بحُِقُوقِ  ذِينَ كَذَبُوا وَظَلَمُوا فَهُمْ فيِ حِلٍّ منِْ جِهَتيِ. وَأَمَّ أُحِبُّهُ لنِفَْسِي. وَاَلَّ
مَشْكُورًا  جُلُ  الرَّ كَانَ  فَلَوْ  فيِهِمْ  نَافذٌِ  اللهِ  فَحُكْمُ  وَإلِاَّ  عَلَيْهِمْ  الُله  تَابَ  تَابُوا  فَإنِْ  اللهِ 
عَلَيْهِ  يَتَرَتَّبُ  لمَِا  الْقَضِيَّةِ  هَذِهِ  فيِ  سَبَبًا  كَانَ  مَنْ  كُلَّ  أَشْكُرُ  لَكُنتْ  عَمَلهِِ  سُوءِ  عَلَى 
وَأَيَادِيهِ  وَآلَائهِِ  نعَِمِهِ  حُسْنِ  عَلَى  الْمَشْكُورُ  هُوَ  الَله  لَكنَِّ  وَالْآخِرَةِ؛  نْيَا  الدُّ خَيْرِ  مَنْ 
يُشْكَرُونَ  الحِِ  الصَّ الْقَصْدِ  وَأَهْلُ  لَهُ.  خَيْرًا  كَانَ  إلاَّ  قَضَاءٌ  للِْمُؤْمنِِ  يُقْضَى  لَا  تيِ  الَّ
نَسْأَلُ  يِّئَاتِ  السَّ وَأَهْلُ  عَمَلهِِمْ  عَلَى  يُشْكَرُونَ  الحِِ  الصَّ الْعَمَلِ  وَأَهْلُ  قَصْدِهِمْ  عَلَى 
ا كَانَ وَأَوْكَدُ  أَزْيَدُ ممَِّ تَعْلَمُونَ هَذَا منِْ خُلُقِي. وَالْأمَْرُ  وَأَنْتُمْ  يَتُوبَ عَلَيْهِمْ.  أَنْ  الَله 
لَكنَِّ حُقُوقَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ وَحُقُوقَ اللهِ عَلَيْهِمْ هُمْ فيِهَا تَحْتَ حُكْمِ اللهِ. 
تيِ أَنْزَلَ الُله فيِهَا الْقُرْآنَ حَلَفَ  فْكِ الَّ يقَ الْأكَْبَرَ فيِ قَضِيَّةِ الْإِ دِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الصِّ
تَعَالَى:  الُله  فَأَنْزَلَ  فْكِ.  الْإِ فيِ  الْخَائضِِينَ  منِْ  كَانَ  لِأنََّهُ  أُثَاثَةَ  بْنَ  مسِْطَحَ  يَصِلُ   لَا 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ﴿ڃ 
ا  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴾ ]النور: آية 22[. فَلَمَّ
نَزَلَتْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى وَاَللهِ إنِّي لَأحُِبُّ أَنْ يَغْفِرَ الُله ليِ. فَأَعَادَ إلَى مسِْطَحٍ النَّفَقَةَ 
حْسَانِ وَأَمْثَالهِِ وَأَضْعَافهِِ وَالْجِهَادِ عَلَى  تيِ كَانَ يُنفِْقُ. وَمَعَ مَا ذُكرَِ منِْ الْعَفْوِ وَالْإِ الَّ

مَا بَعَثَ الُله بهِِ رَسُولَهُ منِْ الْكتَِابِ وَالْحِكْمَةِ أَمْرٌ لَا بُدَّ منِهُْ ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ 
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ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
وَبَرَكَاتُهُ  اللهِ  وَرَحْمَةُ  عَلَيْكُمْ  والسلام   .]56-54 الآيات  ]المائدة:   ﴾ ی  ی  ی  ئى 
مَ تَسْليِمًا ) 28 /57-5١( دٍ وَآلهِِ وَسَلَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى الُله عَلَى مُحَمَّ وَالْحَمْدُ للَِّ

L   101  J
] تمثيل القلوب الصادقة والأدعية الصالحة بالعسكر الذي لا يغلب والجند [

هِ وَلرَِسُولهِِ  وَالْمُسْلمُِونَ فيِ مَشَارِقِ الْأرَْضِ وَمَغَارِبهَِا قُلُوبُهُمْ وَاحِدَةٌ مُوَاليَِةٌ للَِّ
وَقُلُوبُهُمْ  الْمُؤْمنِيِنَ  عِبَادِهِ  وَأَعْدَاءِ  وَرَسُولهِِ  اللهِ  لِأعَْدَاءِ  مُعَادِيَةٌ  الْمُؤْمنِيِنَ  وَلعِِبَادِهِ 
يُخْذَلُ  ذِي لَا  الَّ وَالْجُندُْ  يُغْلَبُ  ذِي لَا  الَّ الْعَسْكَرُ  الحَِةُ هِيَ  وَأَدْعِيَتُهُمْ الصَّ ادِقَةُ  الصَّ
 . أَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ  كَمَا  الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  إلَى  الْمَنصُْورَةُ  الطَّائفَِةُ  هُمْ  فَإنَِّهُمْ 

)644/ 28(

***
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